اعد سيل ءاي اليل 


العروضوالقائية 


يكايقة 


- ل ون مَصَطلم 


شرق ون قد 
سَعيّد مجمّد اللحسّام 


غاله الكزب. 


أو باية طريقة خلاف ذلك إلا 


مزافقية خطيّة مسيتفة من الناشس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المحقق 


إن حياة اللغة ومقدار نموها ورقيها وتطورها مرتبط بما للأمة الناطقة بهذه 
اللغة من نصيب في الرقي والتقدم» إضافة لجهد الناطقين بها في حفظها 
وصونها وتحسينها وفي تاريخها العلمي والفكري وفي العلوم والأبحاث 
والدراسات المكتوبة بها. ولهذا رأينا بعض اللغات قد ماتت واندثرت مع اندثار 
الحضارة الناطقة بها. 

وقد انتشرت بعض اللغات عندما انتشر سلطان الأمة الناطقة بها وسيطرت 
حضارتها على حضارة الأمم المغلوبة. إلا أن بعض اللغات لم تنتشر رغم 
انتشار سلطان الأمة الناطقة بها. لأن هذه الأمة كانت بلا حضارة ولا علم ولا 
ثقافة قادرة على مواجهة الأمم المغلوبة لأن حضارتها كانت أقوى من حضارة 
الأمة الغالبة. 

واللغة العربية أول اللغات وأسبقها إلى اختراع الحرف» ففي الوقت الذي 
كانت فيه اللغات الأخرى والأمم الناطقة بها غارقة في ظلام الجهل نقلت 
حروفها إلى هذه الأمم فاشتقت منها حروفها التي كتبت بها تاريخهاء ولذا رأينا 
حروف اللغات الأخرى تشبه كل واحدة منها مرحلة معينة من مراحل تطور 
الحرف العربي منذ العهد السومري وإلى عصرنا هذا. 

كما رأينا أممآ كتبت لغتها التي لا تملك حروفاً لها بالأحرف العربية. 


وقد أبدع علماء العرب والإسلام في الكثير من العلوم التي لم يسبقهم 
أحد إليهاء كما نزل كتاب الله عز وجلء» القرآن العظيم بلغة العرب وحروفهم. 
وفي عصور الإنحطاط عندما زال سلطان الدولة العربية وتسلطت على البلاد 
والعباد أمم أخرى رأينا أن اللغة العربية بقيت على سيادتها ولم تغلبها لغة 


ك 


أخرى» حتى ولا لغة الأمة الغالبة لكن التصنيف باللغة العربية في هذه المرحلة 
انحدر مستواه في الإبداع والتجديد إلى التقليدء ورأينا التأليف يكتفي بالهوامش 
والشروح والتعليقات وبدلاً من تسهيل وتطوير كتاب السلف. رأينا التعقيد هو 
السائد. 

ومن العلوم التي ثالها هذا التخلف كان علم العروض والقوافي. 

كان الشعر قبل أن يضع الخليل بن أحمد الفراهيدي علمي العروض 
والقوافي يحتكم في ضبط موسيقاه إلى السليقة» لكن دخول غير العرب في 
خضم هذا البحر من بحار اللغة العربية حمل معه اللحن إلى اللغة وأوزان 
شعرهاء فكان لا بد من ضابط» من قواعد يتعلمها من يخوض هذا البحر 
ومقايبس يقيس بها جودة صناعته ومواصفاتها. 

والخليل بن أحمد الفراهيدي وإن اشتهر بعلمي العروض والقوافي إلا أنه 
مف وفييق غلماء الدننا إلى أمر لع يشيقه إليه اعد واس العلم لم يبحك فيه 
بعده إلا في القرن العشرين وإلى الآن لم يتجاوز أحد قواعده ولم يضف إليها 
شيئاً إلا وهو امعجم العين» وهو أول معجم لغوي وأول معجم ألسني وأول 
بحث في مخارج الحروف. 

وقد تعرض علماء السلف لعلمي العروض والقوافي بالشرح والتفصيل إلا 
أنه قد نالها من نال غيرها من تعقيد وتخلف فى عصور الإنحطاط» ولذا عندما 
جاءت الأجيال الطالعة وبحفت عن كتب لدراسة هذين العلمين لم تجد أمامها 
إلا هذه الكتب لضعف نشر كتب السلف في مطلع عصر النهضة الحديثة . 

وهذا الكتاب محاولة جادة لتسهيل تقديم وتعليم هذين العلمين العروض 
والقوافي بأسلوب مبسط قريب المتناول» ونحن في شرحنا له وتعليقنا عليه 
سنحاول أن نزيد فائدة القارىء من دراسته أو مطالعته» والله ولي التوفيق. 

سعيد اللحام 


مقدمة المؤلف 
بسم النه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذي انتفعنا بالصلاة عليه فى مواطن كثيرة» فاهتدينا بها بعد 
حيرة» وأمئًا بعد خوف» ومكنا بعد اضطراب . 

وبعد: 


فإن من علوم العربية الجليلة علمي «العروض والقافية» اللذين يتناولان 
الشعر العربي ضبطأ لوزنه وتحقيقاً لقافيته» بإثبات ما أثبته لهما العرب ونفي ما 

ولهذين العلمين خطرهما وعظيم شأنهماء لدقة مسائلهماء وكثرة السب 
فيهماء حتى لقد وقعت مخالفتهما في عهد قريب من أيام العروبة الصحيحة» 
فهما يشبهان النحو في دقة اعتباراته» وسهولة طروء الفساد على الملكة فيه؛ 
ولذلك رأينا هذين العلمين يقعان في الوضع تاليين للنحو. 

فإن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري المتوفى سنة ١١‏ ه على ما 
ذكره الأنباري فى كتابه «نزهة الألباء فى طبقات الأدبا» أو سنة ١7١‏ أو سنة 
على ما ذكره القاضي ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» لما رأى ما 
اجترأ عليه الشعراء المحدثون من الجري على أوزان لم تُسْمَعْ عن العرب» أو 
خانهم فيه الطبع من الخروج على الأوزان العربية بزيادة أو نقص. لما رأى 
الخليل ذلك هاله؛ فجمع العزيمة ‏ وما أصدق عزيمته - وشحذ الخاطر ‏ وما 
أرهف خاطره ‏ واعتزل الناس فى حجرة له فجعل يقضى فيها الساعات بل 
الأيام يوقع بأصابعه ويحركهاء وكان على علم بالنغم» حتى أنه ألف فيه كتابي 
«النغم) و«الإيقاع» كما ذكره ابن النديم في فهرسته وما زال الصبر والذكاء 


/ا 


يواتيان الخليل حتى حصر أوزان الشعر العربي وضبط أحوال قافيته» وأخرج 
للناس هذين العلمين الجليلين. 

والعجب من أمره ‏ وليس في التوفيق والذكاء عجب أنه أبْرَرَ العلمين 
كاملين مضبوطين مجهزين بالمصطلحات التي لم يجد المتأخرون عنها معدلء 
وكل ما استذركه المتأخرون على الخليل فهو مسائل فرعية» وأمور اعتبارية لا 
تقدم ولا تؤخر في كون الرجل هو الأول والآخر في هذين العلمين» ولم 
نسمع بمثل ذلك في الأولين ولا في الآخرين؛ فسبحان الله واهب القوى 

ولقد عانيت العلمين طالباً ومعلماً: لي لي 
وما إليهاء 0 الراوع لقنت الشعر وحديثه 0 حرام نقذده وحار 
شعرائه» والشاعر المطيل لقصائده» المعدد لأنواع قوافيه» رأيتهم إذا عرض أمر 
مما يتعلق بموضوع هذين العلمين كالتردد في وزن بيت أو ضبط قافية» طووا 
حديث ذلك بان ل الذي عرض . 
بحسن توفيقه إلى هذه الأسباب. ظ 
أصول التربية» فإن المرء إذا كان أمام مسألة يحصلها وجب أن تمهد له 
مقدماتهاء وتسهل سبلهاء حتى يصل إلى النتيجة بيسر» ويحصل على علمها 
باليقين الذي لا شك معه فأما إذا شغلته حين تفهيمه المسألة» بمسائل أخرى لم 
يسبق له معرفتها فقد وزعت فكره بين الأمرين» ونقّرت طبعه بهذا المجهول 
الذي تحمله على الإقرار به. 
فيما وقع فيه المتقدمون من الإحالة على المجهولء فإن شئت أل تقع في هذه 
الإحالة فأخر قراءة هذه المقدمة حتى تنتهي من الاطلاع على كتابنا. 

١‏ فمن تلك الإحالة أنك تجد في أوائل علم العروض عند ذكر أثنواع 
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الزْحَاف والعلة قولهم: الخبن هو حذف الثاني الساكن كحذف ألف فاعلن 
وفاعلاتن وسين مستفعلن وفاء مفعولات وهو يدخل عشرة أبحر: البسيط 
والرجز والرمل والخفيف والمنسرح والسريع والمديد والمقتضب والمجتث 
والمتدارك . وهكذا يمضي المؤلفون في جميع أنواع الزحاف والعلة. 


وتراهم أيضاً قبل البدء في ذكر البحور يقدمون باباً عنوانه «ألقاب 
الأبيات» فيذكرون فيه التام والمجزوء والمشطور والمنهوكء ويعرفون التام بأنه 
ما استوفى جميع أجزائه» والمجزوء ما حُذف منه عروضه وضربه» فأنت تراهم 
يحيلون على المجهول بذكر العروض والضربء قبل أن يعرف المبتدىء ما هو 
العروض أو الضرب؟!!0) 


وتراهم أيضاً يذكرون في هذا الباب المصرّع ويعرفونه بأنه ما غيّرت 
عروضه عما تستحقه لتلحق بالضضرب في الوزن والروي» ولا عهد بعد للمتعلم 


؟ - وفى التأليف القديم والحديث لهذين العلمين نجد المؤلفين قد وقفوا 
عند الأبيات التي استشهد بها الخليل وأصحابه لا يتعدونها وكثير منها غير جلي 
فيكون للجهل بمعناها حيلولة ما دون الأنس بها واستظهارها. ثم إن إتحادها 


)١(‏ الأرجح أن المؤلف يتحدث هنا عن الكتب التي كانت رائجة في زمنهء لأن كتب السلف في 
هذين د شقن لي على اماو الل ال الذي ما زالت تعتمده الكتب العلمية في 
عصرنا في كل الحقول العلمية. 
والكتب العلمية لا بد فيها من فصول تذكر فيها مصطلحاتها وتشرح هذه المصطلحات» وهذه 
الفصول ضرورية لكل طالب علم أمّا مكان هذه الفصول في أول الكتاب أو آخره فأمر لا يغير 
شيئاً لأنها مرجع سيرجع اليه الطالب كلما استعصى عليه فهم مصطلح من المصطلحات خلال 
دراسته . 
ومن الكتب التي صنفت في هذا العلم «كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل 
القوافي» من المؤلف الضخم لابن عبد ربه المعروف بالعقد الفريد. والكتب التي صنفها 
السلف في هذين العلمين كثيرة إلا أن عصور الانحطاط قد أناخت بكلكلها على الناس 
فأصبحت لغتهم» لغة الجرائد ولغة المحادثة اليومية السطحية ولذا بحث أكثرهم عن الكتب 
التي تخاطبهم بهذه اللغة وتركوا كتب السلف. 
لايع فطلم عضر ليق بدأت الكتب الجديدة تنهل من معين السلف العذب وتضيف اليه 
وتثريه وتطور ما جاء في التراث من علوم. 


في كل كتاب يجعل ترديد النظر فى الكتب المختلفة قليل الجدوى . والقاعدة 
إذا اختلفت شواهدها وتعددت صورها كان ذلك أدعى إلى استقرارها في 
الفكن ؛ 

- تقدمت العلوم وطبقت عليها قواعد التربية الحديثة» فأعقب كل باب 
من أبواب النحو مثلا بتطبيق على مسائله يختبر فيه العقل ويستدل على مقدار 
التحصيل» وتثبت به الفروق بين المسائل وتجلى به غوامضهاء ولقد كان علما 
العروض والقافية أولى العلوم بذلك» ولكننا لم نجد فيهما إلا سرداً للمسائل 
وتوحيداً للشواهد وإقلالاً منهاء فهما لم يتبعا سنة الترقي التي تجلت في 

من أجل ذلك وضعت مؤلفي هذا متجنباً تلك العيوب» فلم أتعرض في 
بيان أنواع الزحاف والعلل إلى ذكر البحور التي تدخلهاء ولم أقدم باب «ألقاب 
الأبيات وأجزائها» بل ختمت به بحوث علم العروض فجاء كالحصر لكل ما 
قدمته موزعاً على الأبواب ولهذا صار الناظر في كتابنا لا يصطدم أبداً بمجهول 
يحار فيه أن يبهت بمجابهته» وأكثرت عقب كل بحر من التطبيق عليه؛ وبعد 
كل بحرين أنشأت تطبيقاً يعمهماء وبعد كل مجموعة منها جئت بتطبيق أو أكثر 
يتناولهاء وعقب الإنتهاء من البحور كلها أحدثت تطبيقات عامة لجميع البحور 
على نوع من التدريج يأنس إليه الطالب» وكذلك فعلت في علم القافية؛ 
فأحدثت لها تطبيقات تثبت مصطلحاتها الكثيرة المتشابهة المتنوعة . 

والعجيب أن هذين العلمين يتأخران عن بقية العلوم في سنة الرقي مع 
حاجتهما إليها”'"» ولكن لعل الناس لما رأوا الخليل بن أحمد رحمه الله قد أتى 
فيهما بما لا مزيد عليه في حصر قواعدهما بهرهم ذلك منه فأصابتهم الصرفة 
عن الإبداع فيهما. 

لذلك أرى نعمة الله علىّ عظيمة بهذا التوفيق إلى تذليل هذين العلمين 
وتسهيل سبلهما خصوصاً بعد أن عرفت دور العلم قدر الحاجة إليهما والفائدة 


)1١(‏ خصوصاً مع انتشار الشعر الحديث شعر التفعيلة الواحدة» أو الشعر الحر الذي اتخذه البعض 
مطية لنشر كلام يتسلق به سلم الشعرء وهو لا علاقة له لا بالشعرء ولا بالموسيقى ولا 


١ ل‎ 


المرجوة منهماء فصارا مقررَي التدريس في كل معهد تدرس فيه فروع العربية 
في مصر: الجامعة الأزهرية, والجامعة المصرية؛ ودار العلوم» ومعهد التربية. 
ولا شك أن لهما مثل هذه العناية في الأقطار العربية الأخرىء والله الموفق 
للصواب» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


محمود مصطفى 


حروف التقطيع : 
أتفق القدماء أن يوزن الشعر بموازين مؤلفة من ألفاظء قوامها: 
الفاء. والعين. واللام» والنون» والميمء والسين» والتاء» وحروف 
العلة. 0 «لمعت سيوفنا»). 
مُمَاعَلَئُنْ ٠‏ فَاعِلّنْ 57 مُتَفَاعِلّن 5 َفْعُولات) 3 0 
هه )00 
مُتفُع لن7". 
وهذه الألفاظ تقابل بحروفها في الوزن حروف الكلمات الموزونة في 
بيت الشعر. فما كان متحركاً قوبل بمتحرك وما كان ساكناً قوبل بساكن . 
والمعتبر ة في الحروف الموزونة ما يتعلق به. كلو أن خرفا يتطق له 
يرسم في الخط وجب أن يقاال بنظير فى الميزان: ككلمة «هذا» فإننا ننطق فيها فيها 
بعد الهاء بألف تحذفها في ااي ولكننا في الوزن نقابلها بحرف ساكن» 
وكذلك الحرف الذي يرسم ؛ ى الموزون ولا ينطق به لالتقاء الساكنين مثلاء 
فإننا لا نقابله بحرف فى الميزءن : مثال ذلك إذا وردت عبارة «هذا الذي1. فإنها 


)ع0 قال ابن عبد ريه أن مدار الشعر وفواصل العروض على ثمانية أجزاء وهي : : فاعلن» مفعولن » 
مفاعيلن . فاعلاتن » مستفعلن » » «مَاعَلٌَنْ وت مفعولات. (العقد الفريد 22/6 


1 


. تقابل في الميزان بلفظ مستفعلن: فالسين الساكنة في مقابلة الألف المحذوفة 
بعد الهاء والألف الأخيرة في «هذا» وألف «الذي» لا تصوران في الميزان» لأننا 
. لا نثبتهما في النطق» ولام الذي وإن رسمت لاما واحدة تقابل بحرفين أولهما 
ساكن والثاني متحرك؛ لأننا ننطق بها على صورة الإدغام.. والتنوين في الكلمة 
الموزونة يصوّر في الميزان حرفاً ساكناً لأننا ننطق به وإن كنا لا نرسمه فى 
بعض النحالات». فكلمة #راكث» توزن بلفظ #فاعان». ْ 

ومن أجل ذلك كان للشعر عند إرادة تقطيعه» مقابلته بالألفاظ الموضوعة 
للميزان.» رسمٌ خاص» بلاحط يناما ينطق باتع طب كل م ج وط اه 
الحروف تقابل لفظأ من الميزان في صورة كلمة واحدة» مثال ذلك إذا أردنا 


تقطيع قول امرئء القيس ”1 . 
قِمَانبْكِ مِنْ ذكرى حبيب ومَنْزِلٍ بِسِقْطٍ اللوى بَيْنَ الدّخولٍ فحومل(© 
نصوره هكذا: 


قفا نب / كمنذكرى /) حبيبن / ومنزلي 
فعولن ٠‏ / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن 
بسقطل / لوى بيند /) دخول / فحومل 
فعولن / مفاعيلن / فعول / مفاعلن 
وبملاحظة تقطيع البيت نرى أننا صورنا التنوين نونا ساكنة؛ وصورنا الإشباع 


للكسرة ياءء وكونا البيت أجزاء قابلناها بأجزاء الميزان غير مراعين صور 
الكلمات الأصلية فى الشعر. 


(؟) شاعر جاهلي وصاحب أولى المعلقات العشرء ويلقب بالملك الضليل وهو جندع بن ' 
حجر بن عمرو الكندي» كان والده ملكا فقتل وقضى كل عمره بعد ذلك يقاتل ويسعى 
لاستعادة مُلْك أبيه في كندة حتى مات مسموماً بعباءة أعطاه إياها ملك الروم في القسطنطينية 
وقد مات خلال رحلة عودته. 
ومما قاله أثناء رحلة الذهاب قصيدته التى قال فيها: 

تكن باعي براي" الدرف دوتة- " ” وأبستي ]4 الأسهاهة بيسيمم: 

(؟) هذا البيت هو مطلع معلقته وقد وقف واستوقف وبكى واستبكى فيه بكلمتين هما «قفانبك»» 

وسنٌّ بهذا المطلع للشعراء من بعده أن يبدأوا قصائدهم بالوقوف على الأطلال. 


1١ 


ا 


الأسباب والأوتاد() 


إذا نظرت في أجزاء الميزان الشعري وجدتها تتألف من مقاطع» وقد يتكون 
المقطع من حرفين (متحرك فساكن) أو (من متحركين)» وقد يتكون من ثلاثة 
حروف (متحركين فساكن) أو (متحركين بينهما ساكن): فالجزء مستفعلن مكون 
من ثلاثة مقاطع: مس» تفء علن”"؟. والجزء متفاعلن مقاطعه: متء فاء 
علن”" والجزء فاعلاتن مقاطعه: فاء علاء تن”“. والجزء فعولن مقطعاه: 
فعوف ل.0* والجزء مستفع لن مقاطعه: مس» تفعء لن""2. والجزء فاع 


ومن هنا عرفت أن تركيب مستفعلن”” غير تركيب مستفع لن» وكذلك 
فاعلاتن”'' غير فاع لاتن» فبان لك أن الحكمة في فصل مقاطع الجزأين 
(مستفع لن» فاع لاتن) هي الدلالة على كيفية تكون مقاطعهما. 

والمقطع المكون من حرفين يسمى «سبباً» وهو «خفيف» إن كان الثاني 


)١(‏ الأجزاء الثمانية التي ذكرناها في هامش سابق وذكر المؤلف أنها عشرة تتألف من الأسباب 
والأوتاد قال ابرق عبد وية: 1 1 
«السبب سببان: خفيف وثقيل» فالسبب الخفيف حرفان: متحرك وساكن [/ ه] مثل ١مِنْ)‏ و 
«عَنْظ وما أشبههماء والسبب الثقيل حرفان متحركان [//] مثل «بكَ؛ و «لَكَ؛ وما أشبههما 
والوتد وتدان: مفروق ومجموعء فالوتد المجموع ثلائة أحرف متحركان وساكن [/ / ه] مثل 
«عَلَى) و (إِلَئْ» وما أشبههماء والوتد المفروق ثلائة أحرف: ساكن بين متحركين [/0/] مثل 
«أَيْنَ» و «كَيِفَ» وما أشبههما وإنما قيل للسبب سبب لأنه يضطرب» فيثبت مرة ويسقط 
أخرىء. وإنما قيل للوتد وتد لأنه يثبت فلا يزول. (العقد الفريد 5/ 74 ه780). 

زهة أي أنه مؤلف من سببان خفيفان ووتد مجموع /0//0/0. 

فرق أي أنه مؤلف من سبب ثقيل ووتد مجموع وسبب خفيف // /0 //0. 

(14) أي أنه مؤلف من سبب خفيف ووتد مجموع وبعده سبب خفيف /0 //0/0. 

(5) أي أنه مؤلف من وتد مجموع بعده سبب خفيف فقط //0 /ه. 

(9) وهو مؤلف من سبب خفيف ووتد مفروق وبعده سبب خفيف /0 /0/ /0. 

() أي أنه مؤلف وتد مفروق وبعده سببان خفيفان /0/ /0 /0. 

(4) وهذا تركيبه سببان خفيفان بعدهما وتد مجموع مُسُ /0 تَفْ / 0 عِلْنْ //ه. 

(9) وهذا تركيبه سبب خفيف بعده وتد مجموع ثم سبب خفيف فا /ه علا //ه ثُنْ /0. 
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من الحرفين ساكناً مثل (فا) من فاعلن» و(فا) أو (تن) من فاعلاتن» وإن كان 
الثاني من الحرفين متحركاً سمي السبب (ثقيلاً) مثل (مت) في متفاعلن . 

وإن تكوّن المقطع من ثلاثة أحرف سمي (وتداً) فإن كان الساكن بعد 
المتحركين فهو (الوتد المجموع) مثل (علن) في فاعلن و(فعو) في فعولن 
و(علا) في فاعلاتن» وإن كان الساكن بين المتحركين سمي (وتداً مفروقاً) مثل 
(فاع) من فاع لاتن و(لات) في مفعولات. ْ 

وبعضهم يسمي اجتماع السببين الثقيل فالخفيف (فاصلة صغرى) مثل 
(متفا) في متفاعلن» واجتماع السبب الثقيل فالوتد المجموع (فاصلة كبرى) مثل 
أن تصير مستفعلن بعد حذف سينها وفائها إلى متعلن» وقد جمع بعضهم أمثلة 
هذه الأنواع الستة: السبب الخفيف, السبب الثقيل» الوتد المجموع؛ الوتد 
المفروق» الفاصلة الصغرىء الفاصلة الكبرى في قوله: (لَمْ أرَ على ظَهْرٍ جَبَلِ 
مرك : 


تمرين - 1 
زِنْ الكلمات الآتية بالميزان الشعري بعد كتابتها برسم التقطيع . 
ساجدٌ» كريمٌ؛ مستطلع؛ متعاظعٌ» والداتٌ. معاهدةٌ. كتابٌ» هذا أبي» 


أقبل على فعل الخيرء أحسن إلى هذا الرجلء لنا كتبٌ نطالعهاء هذه 
الموءودات ما ذنبها؟» مُناصحةً وإرشاد»ء صلاحٌ» ما لذة العيش إلا لمن يقنع . 


تمرين - 3 - 
أنشىء كلمات أو تعابير توازن هذه التفاعيل. 
فعولن» مستفعلن» مفاعيش» فاعلاتن» مفاعلتن. 
تمرين ‏ " - 
ِنْ الأبيات الآتية على ما عرفت من الطريقة السابقة : 


ألا يا صبًا نَجِدٍ مَتى هِجْت من نَجْدِ لقذ زادني مَسْراكِ وَيْداً على وَجْدٍ 
تين فن 
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واكم العوووا اي 0 حصابككى ابد امن التكزا؟ 


3 ين ين 
وإذا صحوتٌُ فماأْقَصٌر عن تُدىّ وكماعلمتٍ شمئلى وتكدم ”) 
حي دن 


يَعِزْع ل الأحِبَّةٍ بالشآم حبيبٌباتمَمْنوعالقيام 
تمرين - ؟ - 
بين ما في التفاعيل الآتية من الأسباب والأوتاد والفواصل: 
مستفعلن» فاعلاتن» فعولن. 


)١(‏ انشروا كليباً: أي أقيموه من بين الأموات. أي أعيدوا له الحياة لأتوقف عن قتالكم» والبيت 
للمهلهل وهذا البيت من الأبيات التي استشهد بها الخليل في مجزوء المديد. 
(0) البيت من القصيدة المذهبة لعنترة بن شداد العبسي وهو من الكامل التام» استشهد به الخليل. 


1١/ 


الزحاف والعلة 


تجري على تفاعيل الميزان الشعري تغييرات: كتسكين متحرك» أو حذفه: أو 
حذف ساكن.ء أو زيادته» أو حذف أكثر من حرفء أو زيادتهء فهذا في 
مجموعه هو ما يشمله إسم «الزحاف والعلة» وقد فرقوا بينهما: 

فالزحاف: كل تغيبر يتناول ثواني الأسباب”'2»: ويكون بتسكين المتحرك 
أو حذفه» أو حذف الساكن» ففي مثل متفاعلن يكون بتسكين التاء فتصير 
مُتفاعلن وتحول إلى مستفعلن» أو بحذفها فتصير مفاعلن» أو بتسكين التاء مع 
حذف الألف» فتصير متفعلن وتحول إلى مفتعلن» وفي فاعلن يكون بحذف 
الألف فتصير فعلن. ْ 

وحكم الزحاف أنه إذا عرض في جزء من الأجزاء لا يلزم في مقابله من 
أبيات القصيدة”'"'» ففاعلن تكون فى القصيدة الواحدة مرة تامة» وأخرى 
محذوفة الألف وكذلك السين والفاء ف مستفعلن تحذفان أو إحداهما في بيت 
من القصيدة» ولا يلزم ذلك في نظائرهما التي تقابلها في الوضع من بقية 
القصيدة . 

والزحاف قد يكون في التفعيلة مفرداً» وقد يكون مكرراً ويسمى حينئذ: 
(مزدوجاً)» فالمزدوج كحذف السين والفاء من مستفعلن . 

أما العلة: فتدخل على الأسباب والأوتاد» ومثالها في الأسباب حذف 
السبب في فعولن فتصير فعو وتحول إلى فعل» ومثالها أيضاً في مفاعلتن حذف 
السبب الأخير منها مع تسكين اللام في السبب الذي قبله فتصير مفاعل وتحول 
إلى فعولن . 


)١(‏ ولايدخل الزحاف فى شيء من الأوتاد وإنما يدخل فى الأسباب خاصةء وإنما يدخل في 
ثاني الجزء ورابعه وخامسه وسابعه (العقد الفريد 5/ 570). ١‏ 

(؟) إن أردت أن تعرف موضع الزحاف من الجزء فانظر إلى ججزء من الأجزاء الثمانية التي سميت 
لك فإن رأيت الوتد فى أول الجزء فإنما يزحف خامسه وسابعه» وإن كان الوتد فى آخر 
الجزء فإنما يزحف ثانيه ورابعه» وإن كان الوتد في وسط الجزء فإنما يزحف ثانيه وسابعه 
(العقد الفريد 7760/5). 
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ومثالها في الأوتاد زيادة ساكن على الوتد في فاعلن فتصير فاعلتن 
وتخول إلى فاعلان» أو إسكان آخر الوتد المفروق في مفعولات فتصير 
متعولات وكمول:إلن متعولاق > آل إسقاط عيذا الحرفه التتايع التضير مفتيولا 
وتحول إلى مفعولن. 

وحكم العلل: أنها لا تقع أصالة إلا في العروض (آخر الشطر الأول) 
والضرب (آخر الشطر الثاني)»: وأنها إذا عرضت لزمت» فلا يباح للشاعر أن 
يتخلى عنها في بقية القصيدة. 


الزحاف 


لكونه مختصاً بثواني الأسباب لا تراه يتناول من التفعيلة إلا الحرف الثاني» أو 
الرابع» أو الخامسء أو السابع» فهو لا يدخل الحرف الأول بداهة» ولا 
الثالث لأنه لا يكون إلا أول سبب أو وتد أو ثالث وتد» ولا السادس لأنه إما 
أول سبب أو ثاني وتدء وذلك لأنه لا تتوالى ثلاثة أسباب في تفعيلة واحدة» 
فإن جاء فيها سبب فوتد» فمجموعهما خمسة أحرف فيكون السادس أول 
سبب» وإن توالى فيها سببان كان السادس ثاني وتد. 

وقد علمت فيما مضى أن الزحاف يكون مفرداً أو مزدوجاً . 

أ الزحاف المفرد: 

سنتكلم عليه بحسب تعلقه بالحرف: ثانيأً» ورابعاً» وخامساًء وسابعاً 
فنقول: 

: في الحرف الثاني‎ - ١ 

إن كان متحركاً فسكن سمي زحافه «إضماراً» مثل متفاعلن تصير مثفاعلن 
وتحول إلى مستفعلن . 

وإن كان متحركاً فحذف سمي زحافه «وقصاً» مثل متفاعلن تصير مفاعلن . 

وإن كان ساكناً فحذف سمي زحافه اخَبْناً» مثل فاعلن؛ مستفعلن» 
مفعولات» تحذف الألف والسين والفاء فتصير فعلن» متفعلن» فعولات» 
وتحول الأخيرتان إلى مفاعلن ومفاعيل . 

" - في الحرف الرابع : 

لا يكون الرابع إلا ساكناً ولا يحدث له إل حذفه ويسمى زحافه «طيّاً» 
مثل مستفعلن تحذف الفاء فتصير مستعلن وتحول إلى مفتعلن» ومثل مفعولات 
تحذف الواو فتصير مفعلات» ومثل متفاعلن تحذف ألفه (واشترطوا مع حذفها 
إضمار الثاني لثلا تتوالى خمسة متحركات وهو ممتنع في الشعر العربي) فتصير 
متفعلن وتحول إلى مفتعلن . 


"٠ 


: في الحرف الخامس‎  " 

يدخله الزحاف بثلاثة اعتبارات: بحذفه ساكناً ويسمى «قَبْضاً» مثل فعولن 
تصير فعول» ومفاعيلن تصير مفاعلن. 

وبحذفه متحركاً ويسمى «عَفْلاً مثل مفاعَلَئُن تحذف لامها فتصير مفاعتن 
وتحول إلى مفاعلن. 

وبتسكينه متحركاً»ء ويسمى «عَصباً؛ مثل مفاعَلّتن تصير مفاعَلْتن وتحوّل 
إلى مفاعيلن . 

في الحرف السابع : 

0 الزحاف إلا إذا كان ساكناً فيحذف ويسمى «كمّاً» مثل نون 
مفاعيلن فتصير مفاعيل» ومثل نون فاعلاتن فتصير فاعلاث» ونون مستفع لن 
فتصير مستفع ل. ونون فاع لاتن فتصير فاع لاثٌّ. 


تعرين اكات 
أ - إِخْبِنْ التفاعيل الآتية : 
فاعلن. مستفعلن. مفعولات. فاعلاتن. 
ب - إقبض : فعولن . مفاعيلن. وككف: مفاعيلن . فاعلاتن. 


- أَدخِلٌ على التفاعيل الآتية ما يجوز إدخاله عليها من الزحاف: 


تعرين 35د 
زِنْ الأبيات الآتية وبين ما سلم من تفاعيلها وما جرى عليه نوع من 
0-5 
الزحاف مع تسمية ذلك النوع: 
جَعَلْثكَ في القلبٍ لي عدَةٌ لأنكَ فياليدلاتجعل 
د عاد د 
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أرى كلنا يبغي الحيَّاةً لئَفْسهٍ حريصاً عَلَيْها مُستهاماً بها صَبَ'' 
يح ف 
أما ترى الليْلَ قَدْ ولَّثْ عَساكِرهُ وأقبلَ الصَبْحُ في جيش له لَجِبُ'" 
ب - الزحاف المزدوج : 
سمي مزدوجاً لإجتماع نوعين من الزحاف المفرد في تفعيلة واحدة. وهو 
أربعة أنواع : 
وفاؤها فتصير مُتَعِلنْه وتحول إلى فَعَلَتْنَء ومثل مفعولات تحذف فاؤها وواوها 
فتصير مَعلاتٌ وتحول إلى فَعِلاتُ. ولا يدخل الحَبْلُ غير هاتين التفعيلتين. 
؟ - الخحَزل: وهو اجتماع الإضمار مع الطي مثل متفاعلن تسكن تاؤه 
“ - الشكل: وهو اجتماع الخبن والكفٌ مثل فاعلاتن تحذف ألفها 
ولا يدخل غيرهما. ٠‏ 
؛ - النقص: وهو اجتماع العصب مع الكف مثل مفاعلتن تسكن لامها 


)١(‏ المستهام: الذي اشتد هيامه» والهيام العشق الذي يتجاوز الحدء والصب: العاشق المشتاق 
لمرأى حبيبه . 

(؟) الجيش اللجب: الجيش الكبير الكثير العدد الذي يثير مسيره الضجيج وجيش الصبح لجب 
لأنه يجتاح الظلمة في جميع المواضع . 


نف 


جدول أنواع الزحاف 


)١(‏ يدخل الطي مفعولن / 0/5/0 فيصير فَاعِلّن / 0//0 ويدخل مفعولاتن فتصير فاعلاتن. 


7 


تمرين - | - 
ال ال 22222 اسشتخت ناس 
التفاعيل الآتية» مع بيان ما تصير إليه التفعيلة وما تحول إليه : 
لعا اك مركلاو ا 
فعولن. مفاعيلن. متفاعلن. فاع لاتن. 
(ب) بَيّن أصل هذه التفاعيل واذكر نوع زحافها. 
فعول. مفاعلن. فاعلات. فعلات. 
تمرين - 8 - 
الأبيات الآنية تتكون من بحر أصل تفاعيله على النحو الآتي : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فزن الأبيات وبين ما دخل أجزاءها من أنواع الزحاف. 
لكا 0 الا سرس اللا الا الت لكا لاف ول .ا ا 1 
إلى اللهِ أشكو وَشْكٌ بَيْن وفرقة لبن الما للع وو 
1 2 
ثلاثونَ مِنْ عُمْري مَضَيْنَ فما الذي أُوَّمُلُ من بَعْدٍ الثَلآبِينَ مِنْ عُْمْرِي 
د 6 
قفا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيب وعِرْفانِ ورَبْعَ شاك أنانه تنفد انمنان ”7 
تمرين - 4 - 
الأبيات التالية من بحر أصل تفاعيله : 
5 : 5 : : 4 : 5 قرف 


)١(‏ أي لها آثار لا تزول ولا تَمحّي لأن الندبة هي أثر الجرح أو الإصابة تبقى ثابتة في الجلد لا 
تزول. 

هق الديْم: في الأصل مكان النزول طلباً للربيع والمرعى ثم أطلق على مكان الإقامة والسكن 
والمنزل والدار بعينها متى كان وبأي مكان كان» والربع: أهل المنزل والبيت» والربع : 
المحلّة والربع: جماعة الناس» العدد الكثير» والمكان الذي يرتبعون فيه في الربيع خاصة . 

)2 هو وزن البحر البسيط. 
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فزن الأبيات وبيّن ما دخل أجزاءها من الزحاف: 
لائَخسَب المَجدَ تمر آلتَ آكِلَهُ لَنْ يَِلْمَ المجدّ مَنْ لم يلعق الصَبرا") 


6 6 


ودع د و(5) 
سقم 


واحرّ قَلْبِاهُمِمَنْ قلْبهشَيّمٌ ومن بجسمي وحالي عنْدَهُ 
1 2 


وأَمَةٌ كان قُبْح الجَوْرٍ يُسْخخطها ذَمْراً فأصبح حُسْنُ العَذْلٍ يُرْضيها'" 


تمرين - 201١١‏ 
الأبيات التالية من بحر أصل تفاعيله : 
متفاعلن متفاعلن متفاعلني متفاعلن متفاعلن 000 
فزن هذه الأبيات عليه وبيّن ما جرى فيها: 
1( وحنيق تكد بزاقه 


د عد زد 


)١(‏ اللعق هو أن يتناول الشيء من ماء أو طعام بلسانه والصبر مادة شديدة المرارة وهي ناعمة 
كالذرور ولذا كان «يلعق» لأنها تؤخذ من الوعاء لعفاً والمراد إلا من يتحمل الشدائد والأمور 
الصعاب. 

(؟) الشبم: الباردء والبيت للمتنبي وهو من قصيدة عاتب فيها سيف الدولة ومدحه ومدح فيها 
نفسه فقال فيها: 

سيعلم الجمع ممن ضَعٌ مجلسنا ١‏ بأنني خير من تسعى به قدم 
وفيها البيت الذي قيل أنه قتلهء وهو قوله: 

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
.وقيل أنه ارتجل فيها أبياتاً أو البيت التالى على الأقل: 

إن كان سَرَكُمُ ما قال حاسدنا ‏ فما لج بح إذا أرضاكم ألم 

(66 الجور: الميل عن الجادة» وعن الطريق السوي ولذا يقال في الميل عن جادة العدل أ 
الظلم. 

0 يدفعها لإبداء السخط وهو الغضب مع الرفض وعدم القبول بالأمر غير العادل. 

زفق هو وزن البحر الكامل . 
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1 د 0 او سر الف و اقرف أو اها 
لك يا مّنازل في القلوب منازِل أففرّتٍ أنت وهِن مِنْك أواهل 


5 أ ع العا 5 ا | 
- للهو اونة تمرم كانئنها قبأم يرود بم خحبيب رَاحل 


2) 


)1١(‏ الآونة: الفترة القصيرة والزمن اليسير. 


اا 


العلل 


إذا رجعت إلى تعريف العلة وجدت أنها كما تكون عاملة شاملة للأسباب 
والأوتاد تكون بالزيادة والنقص» ومن أجل ذلك انتقسمت قسمين: علل 
زيادة» وعلل نقص . 


علل الزيادة: 


١-التَزفيل('2:‏ وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموعء 
مثاله : فاعلن يزاد عليها تن فتصير فاعلّئْئن وتحول إلى فاعلاتن. 
وكذلك متفاعلن تصير متفاعِلْئٌئْ وتحول إلى متفاعلاتن. 


؟ ‏ القذئيل”2: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع مثل 
فاعلن ومتفاعلن ومستفعلن فتحول فاعلان ومتفاعلان ومستفعلان بقلب نونها 
ألفاً وزيادة نون ساكنة بعدها. 


 “‏ التسبِيع”": وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف مثل 
فاعلاتن التي تحول إلى فاعلاتان وهو لا يدخل غيرها من التفاعيل . 
؛ - ويلحق بها الخزم وسيأتي : 


)0( لا أدري من أين جاء بهذا الوزن وهذه الصيغة لأن البيت يقال له المرفل فهو من رَكَلَ رَقْلا 
ورُقُولاً ورَفِلَ رَفْلاً فالأصوب أن يقول هنا الرفْلٌ وإن كان من أَرْفَلَ الرباعي» وأما الترفيل 
فليست مصدراً وإنما هي صفة تطلق على الرجل الذي يتبختر في مشيه يقال رجل ترفيل 
وامرأة رفلة أو مرفال. 

(؟) وهذه الصيغة أيضاً لا أصل لها هنا لأن البيت يقال له «المذال» وليس المُذَيّل كما طن 
صاحبناء فهو من ذَالَ ذَيْلاَء أو أَذْيَلَ صار له ذَيْلُ وهو هذه الزيادة التي 0 فالصواب أن 
يقول «الذَّيْلُه على المصدرية أما التذييل فهي الكتابة في آخر الرسالة أو الكتابة أو التوقيع بعده 
ال 

م2 نا با أيضاً بصيغة لا أصل لها هنا لأن أصل الفعل هنا أسبغ ومصدره «الإسباغ» وأما 
التسبيغ فهو نقص لا زيادة والمراد هنا الزيادة فالتسبيغ إلقاء ام فالأمل من 
القارىء العزيز تصحيح هذه المصطلحات الثلاثة لخطئها الواضح 


يف 


؟ - علل الحذف أو النقص: 

هي تسع""' : 

١‏ الحذف: وهو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة مثل فعولن تصير 
فعو وتحول إلى فعَل» ومثل فاعلاتن تصير فاعلا وتحول إلى فاعلن. 

" - القّطف: وهو إجتماع الحذف مع العصب (من أنواع الزحاف) مثل 
مفاعلتن تحذف منها تن وتسكن لامها فتصير مُفَاعَلَ وتحول إلى فُعُولِنْ . 

" - القّطع: وهو حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ما قبله مثل 
فاعلن تصير فاعل وتحول إلى فعلن أو تبقى على حالهاء ومتفاعلن تصير 
متفاعلٌ» ومستفعلن تصير مستفعل . 

5 - البَثْر: وهو يجمع بين الحذف والقطع. ففي: فعولن تحذف (لن) 
(هذا هو الحذف) ثم تحذف الواو وتسكن العين (وهذا هو القطع) فتصير فْعْ 
ومثاله أيضاً فاعلاتن تصير فاعل ويصح بقاؤها على هذه الصورة أو نقلها إلى 

ه ‏ القضر: وهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه مثل 
فاعلاتن تصير فاعلات» ومثل فعولن تصير فعول. 

5 الحدَّدُ: وهو حذف الوتد المجموع مثل متفاعلن تصير (متفا) 
وتحول إلى فعلن. 

:- الصَّلْمُ: وهو حذف الوتد المفروق مثل مفعولات تصير مفعو 
وتحول إلى فغلن. 

6 الوقفٌ: وهو إسكان السابع المتحرك مثل مفعولاتُ تصير مفعولاث 
وتنقل إلى مفعولان. 


)١(‏ أنقص منها هنا ثلاثة ذكرها ابن عبد ربه وغيره وهي: 
الشَّطرُ: فالبيت المشطور هو ما ذهب شطره. 
والجَرْءُ فالبيت المجزوء هو ما ذهب من آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء والإنهاك 
فالبيت المنهوك هو ما ذهب منه أربعة أجزاء وبقى جزءان فقط. 


18 


4 الكشْفٌ: وهو حذف السابع المتحرك كحذف تاء مفعولات فتصير 
مفعولا وتحول إلى مفعولن. 


جدول علل الزيادة 


زيادة حرف في ساكن على 


ما آخره سبب خفيف 
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جدول علل النقص (الحذف) 


إسقاط السبب الخفيف من 
آخر الجزء 


إسكان الخامس مع حذف 
السبب الخفيف 


حذف آخر الوتد المجموع 
مع إسكان ما قبله 
حذف السبب الخفيف وآخر 


الوتد المجموع مع تسكين 
ما قبله 


سه راد 
سرات_إشماة 
اص اد 


)١(‏ راجع النقص الذي أشرنا إليه سابقاً. 


العلل الجارية مجرى الزحاف 


تلك هي العلل التي تأخذ صفة الزحاف في عدم اللزوم» فإذا عرضت لم يجب 
على الشاعر التزامهاء بل جاز له تركها والعود إلى الأصل . 

وتلك العلل كثيرة أغلبها لم يقع في الشعر العربي إلا نادراً غير مقبول. 
وهي لا تصادفك إلا في أقل من القليل. 

من هذه العلل : 

أ الخزم (بالزاي) وهو زيادة حرف إلى أربعة أحرف في صدر الشطر 
الأول من البيت؛ أو حرف أو حرفين في أول العجز وشذ بأكثر من أربعة في 
أول الصدر وبأكثر من حرفين في أول العجز"'' مثاله في الشطر الأول بحرف 
قول الشاعر: 
وكأنَّ [ثبيراً”"' في أفانين ودقه كبير أنّاس في بِجَادٍمُزَئَل 

فكلمة (كأن) وزنها فعول وزيدت قبلها الواو. 
يا مَطْربْنَ ناجية بن سامة إنني أَمْمّىء ويُغْلَقُ دُونيَ الأبواب9©) 


1١‏ قال في اللسان (مادة خزم) :)١177/17(‏ الخزم بالزاي في الشعر زيادة حرف في أول الجزء 
أو حرفين أو حروف من حروف المعاني نحو الواو و «هل» و «بل». 
والخرم (بالراء) نقصانء قال أبو إسحاق وإنما جازت هذه الزيادة في أوائل الأبيات كما جاز 
الخرم وهو النقصان في الأوائل وإنما احتملت الزيادة والنقصان في الأوائل لأن الوزن إنما 
يستبين في السمع ويظهر عُوَارُه إذا ذهيت في البيت. وقال مرة: قال أصحاب العروض: 
جازت الزيادة في أول الأبيات ولم يعتد بها كما زيدت في الكلام حروف لا يعتد بها نحو ما 
في قوله تعالى: افبما رحمة من الله لِنْتَ لهم# والمعنى: «فبرحمة من الله» وأضاف: وأكثر 
ما جاء في الخزم بحروف العطف فكأنك إنما تعطف بيت على بيت فإنما تحتسب بغير 
حروف العطف الخ راجع لسان العرب (؟١)‏ من صفحة )١9/(‏ وما بعدها. 

زفق في الأصل: (أبانا) والأرجح أنه خطأ من منضده أو وهم من المؤلف أو سبق قلم. 

() البجاد: نوع من الأكسية المخططة والمزمل: الملتف بثوبه. 

(4) البيت في اللسان .)١78/1١1(‏ 

«يا مطر بن ناجية بن ذروة إنني أجفى وتغلق دوننا الأبواب 


"١ 


فقوله (مطر بن نا) وزنها متفاعلن. وزيد قبلها لفظ (يا). 

مثاله بثلاثة قوله 
اك ا سر إمامَهُمو لِلمُئْكرات وللْمَّدرِ 
فأول الموزون في البيت كلمة عجبت وهي على وزن (فعول) ولفظ «لقد» زيد 
قبل ذلك. 

ومثاله بأربعة أحرف قوله : 
أكندة حبازيفك لتلسؤت: فهإإن المسؤت لاة كان 


فأول الموزون في البيت كلمة (حيازيم) على وزن مفاعيل» وكلمة أشدد قبلها 
زائدة . ش 


كلمارَّابك مني رائبٌ ويَغْلمُالجاهل مني ماعلمْ 
فأول الموزون من الشطر الثاني (يعلم الجا) ووزنه فاعلاتن» والواو زائدة؛ 
ومثاله بحرفين كول ري : 


00١‏ هي من حديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه والحيازيم ج الحيزوم وهو الصدر وقيل 
وسطه وهذا الكلام كناية عن التشْمْر للأمر والاستعداد له والحزيم : الصدر والجمع حَرْمْ و 
«أَحْزِمَةً عن كراع» قال ابن سيده: والحزيم والحيزوم وسط الصدر وما يُضْمْ عليه الحزام 
حيث تلتقي رؤوس الجوانح فوق الرُهابة بحيال الكاهل» قال الجوهري: والحزيم مثله. 
يقال: شددثُ لهذا الأمر حزيمي واستحسن الأزهري التفريق بين الحزيم والحيزوم وقال: لم 
أر لغير الليث هذا الفرق» قال ابن سيده: والحيزوم أيضاً الصدرء وقيل: الوسط وقيل 
الحيازيم: ضلوع الفؤاد» وقيل الحيزوم ما استدار بالظهر والبطن وقيل: الحيزومان: ما 
اكتنف الحلقوم من جانب الصدرء أنشد ثعلب: 

يُدافْع حيزوميه سحن صَريحها وحلقا تراه للثمالة مقئعا 
وأشدد حيزومك وحيازيمك لهذا الأمر أي وَطن عليه» وبعير أحزم: عظيم الحيزوم» وفي 
التهذيب: عظيم موضع الحزام. الخ. 
وجاء في الهامش: 
قوله: أشدد حيازيمك الخ. .» هذا البيت من الهزج مخزوم كما استشهد بذلك الغروضيون 
على ذلك وبعده: 

دولا مبججبرع من التسحتوك ١ ٠‏ إذا بل نهنا عنما 
(لسان العرب )١17/١7‏ مادة (حزم). 

(؟) هو طرفة بن العبدء أحد أصحاب المعلقات ومن شعراء الجاهلية. 


إن 


هلْ تذكرونًإذأنقاتلُكمْ إذْلايَضُرَمُغدماًعدمه 
فهذا البيت خزم مرتين في أول صدره بلفظ هل» وأول الموزون منه (تذكرون) 
ووزنها فاعلات» وخزم أيضاً في أول العجز ب (إذ؛ وأول الموزون منه (لا 
يضرً) ووزنها فاعلات. 

ب - الخرم (بالراء) وهو إسم يطلق بالمعنى العام على إسقاط أول الوتد 
المجموع في أول شطر من البيت. وتختلف أسماؤه بحسب موقعه» ولا يكون 
إلا في التفاعيل المبدوءة بوتد مجموع وهي: فعولنء» مفاعيلن» مفاعلتن» وقد 
يقع فيها وحله أو يجتمع مع علة لحري 

ففي فعولن : 

)١(‏ إن دخل وحده فصارت عُولُنْ وحولت إلى فِعْلّنْ فهو خرم أو ثلم. 

(؟) وإن دخلها مع القبض فصارت عُولُ وحولت إلى فِعْلُ فهو ثرم 
والجزء أثرم . 

وفي مفاعيلن له ثلاث صور: 

7 إن دخلها وحده فصارت فاعيلن وتحول إلى مفعولن فهو حَرْم 
فب#حسا . 


(0) وإن دخلها مع القبض فصارت فاعلن فهو شَّثْرء والجزء إذ ذاك 


(©) وإن دخلها مع الكف فصارت فاعيل وتحول إلى مفعول فهو خَرْبٍ. 
والجزء إذ ذاك أخرب”" . 

وفي مفاعلتن له أربع صور: 

)١(‏ إن دخلها وحده فصارت فاعلتن وتحول إلى مفتعلن فهو عضب. 


)١(‏ قال ابن عبد ربه: «إن الخرم لا يدخل إلأ في كل جزء أوله وتد4» وأضاف: «وإنما منعه أن 
يدخل في السبب أنك لو أسقطت من السبب حركة بقى ساكن ولا يُبْدأْ بساكن ولا يدخل 
الخرم إلا في أول البيت (العقد الفريد 584/57). ١‏ 

زفق وقيل للبيت «أخرم؟. 

قرف وكل ما لم يدخله الخرم فهو «موفور» أي تام. 


وفنا 


والجزء إذ ذاك أعضب (ويلاحظ هنا أنه سمي بإسم آخر غير الخرم مع سلامة 
الجزء من غيره). 

(") وإن دخلها مع العَضْبٍ فصارت فاعلتن وتحول إلى مفعولن فهو 
قَضْمّ والجزء أقصم . 
والجزء إذ ذاك أجم . 

(:) وإن دخلها مع النقص» وهو حذف السابع مع إسكان الخامس». 
فصارت فاعلت وتحول إلى مفعول فهو عَقْص والجزء إذ ذاك أعقص . 

ولكن من هذه العلل علتان تكثران في الشعر العربي وتقبلان وهما: 

)١(‏ التشعيث: وهو حذف أول الوتد المجموع. مثل فاعلاتن تحذف 
عينها فتصير فالاتن وتحول إلى مفعولن. ومثل فاعلن تصير فالن وتحول إلى 


(6) الحذف: وهو الذي مرٌ بك في علل النقص وبه تصير فعولن َعُوْ 
وتحول إلى فعل . 
وسينكشف لك أمر هاتين العلتين حين تعرض للكلام عن البحور التي 
تدخلانها: 
تمرين - 1١‏ 


(أ) أدخل علل الزيادة على ما يمكن قبوله لها من التفاعيل الآتية: 
مستفعلن . فاعلن» مفعولاات» فاعلاتن » فعولن. 


(ب) قد تصير فعولن إلى (فعو) وإلى (فغ)» وفاعلاتن إلى (فاعل) 
ومفعولاات إلى (مفعولا). ومتفاعلن إلى (متفا)ء فما أسماء العلل التي جرت 
عليهاء وإلى ماذا تحول هذه التفاعيل بعد ذلك؟ 
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تمرين - 1ب 
(أ) الأبيات الآتية تتكون أصلاً على النحو الآتي : 
فزن الأبيات وبين ما جرى فيها من زحاف وعلة: 
أتذري ما أرَابِكَ مَنْيُرِيبٌُ وهل ترقى إلى الفلك الخَطوب 
دي فنك 
وزارتي كأن بها خحياء فَلَيِسٌ تزور إلا في الظلاه') 
ع 3 2 
ولاثيِنالعَدُرَ علويّإني يَمِينّ إِنْ قطعتٌ فمَّنْ ذْراعُكَ؟ 
(ب) الأبيات الآتية تتكون أصلاً على النحو الآتي: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل.© 


فزنها وبين ما جرى فيها من زحاف وعلة: 


يا مالٍ إني قَضَتْ نفسي عليْك وما بيني وبينك مِنْ قُربى ولارّحم 
إلا الذي لك في قلبي خصِضْتٌ به من الحودة في شعن وفي كم 
عد ع2 كد 
لا شيءَ أعظمٌ من ذنْبي سوى أملي لحس: عفوك عَنْ ذنبي وعنْ زَللي 
فإِنْ يكن ذا وذا في القدْرٍ قد عظما فأنتَ أعظمُ من رمي ومن أمَلي 
(ج) الأبيات الآتية تتكون أصلاً على النحو الآني : 
تفاعل:١‏ متفاعل.ء متفاعل. عافن مامت ا 0201 


)١(‏ البيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي وهو من أبيات فيها في وصف الحَمّى. 
(؟) هو وزن البحر البسيط. 
)26 هو وزن البحر الكامل. 


فزنها وبيّن ما جرى فيها من زحاف وعلة. 

الذدث ألى فون كنا لأسي كد ين تبسن فشكنا 
ا 

أنظر إلى زهرالربيعغ والماءً في برك البديغ 

تكرت عنلى يفن الحصيقا ئح بيننا خلكقًالدروع 
ا 

مع ملاحظة أنه يصح جعل العين في آخر الأبيات ساكنة ومتحركة بكسرة 
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مشعة 


أن 


بحور الشعر 


نظر المتقدمون في الشعر العربي فاستطاعوا أنْ يُرجعوه إلى خمسة عشر وزناً أو 
ستة عشر على خلاف بينهم في الوزن السادس عشر. فالخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري واضع علم العروض وأول من تكلم فيه لم يثبت عنده هذا 
الوزن ولم يصح في روايته ما جاء من الشعر عليه؛ أما الأخفش الأوسط 
المتوفى سنة 7١7‏ ه وهو سعيد بن مسعدة» تلميذ سيبويه» فإنه زاد هذا الوزن 
وسماه المتدارك -لأنه تدارك به ما فات الخليل. 

٠١‏ وسبب تسميته الوزن من أوزان الشعر بحراً أنه شبيه بالبحرء فهذا يغترف 
منه ولا تنتهي مادته» وبحر الشعر يورد عليه من الأمثلة ما لا حصر لهء 
وسنتكلم على الأوزان الستة عشر إتماماً للفائدة فنقول : 


١‏ البحر الطويل”" 
هو أحد أبحر ثلاثة كثر ورودها في أشعار العرب القدماء وأصل تفاعيله كما 
يلي : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
وقد ورد مستعملاً على ثلاث صور: لأن العروض (آخر تفعيلة في الشطر 
الأول) لا تكون إلا مقبوضة «مفاعلن». 


)0غ( هي أول أوزان «دائرة المختلف» وفي دائرة المختلف نجد: 
- الطويل: مبني على «فعولن مفاعيلن» مكررة أربع مرات أي أنه مكون من ثمانية أجزاء. 
- المديد مبني على فاعلاتن فاعلن وهو مكون من ست أجزاء. 
- البسيط مبني على «مستفعلن فاعلن» مكررة أربع مرات أي أنه مكون من ثمانية أجزاء. 


يذنا 


والضرب (آخر تفعيلة فى الشطر الثانى) يكون صحيحاً «مفاعيلن» 
وعقيزضا «مفاعلن» وتعدونا «مفاعي» وينقل إلى فعولن» وهذه هي الأحكام 
اللازمة فيه» أما بقية تفاعيله فيجوز في فعولن أُيْنْ كان القبض «فعول» كما 
«مفاعيل» ولا يجتمع عليه هذان الزحافان فلا يقال «مفاعل». 

فإذا البحر على ذلك عروض واحدة وثلاثة أضرب: 


| العروض المقبوضة مع الضرب المقبوض . مثالها:‎ ١ 
وإنك تلجونى الذي يك افسدي: . رونك تلت الذي يك او‎ 
ا‎ 


وإنن / كاللمولل / لذيب / كأقتدي 
الوزن: 


وإننَ / كلننجمل/ لذيب / كأهتدي 


فعول / مفاعيلن / فعول / مفاعلن 
وقول الشاعر: 

وأنتَ الذي عرّفتني طرق العُلا 
رابك الذف بلفحنى كل غنانة 
فيا مُلبسي التُّعْمى التي جل قدرها 


فعول / مفاعيلن / فعول / مفاعلن 


وأنتَ الذي مدق كل مَفُْصل 
مسّيتٌ إليها فوقٌ أغناق حسّدي 


: العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح. مثالها قول أبي فراس‎ - ١ 
.ه هرف‎ 


)٠١‏ : ومثله عند الخليل 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 
ومن مَثَلِهِ عند ابن عبد ربه 
وحاملة راحاً على راحة اليد 
على ياسمين كاللجين ونرجس 
(؟) ومثله عند الخليل 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 


ويأتيك بالأخبار من لم تُرَوٌدٍ 


موردة تسعى بلون مورد 
عباط وز في تفبيك زكزجد 


حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض 


لان 


000 


وزنه : 
فعول / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن 
وقوله : 


ولكن إذا حمٌ القضاءً ااي 


ولاف/ رسيمهرن/ ولا رب / بهو غمر 
فعول / مفاعيلن / فعولن / مفاعيلن 
٠‏ | 1 32 له برد 5 , ولا د ىو و 


فقلتٌ هما أمرانٍ أخلاهماممرٌ 
وحسبك مِنْ أمرين خيرهما الأسْرٌ 


“ - العروض المقبوضة مع الضرب المحذوف. مثالها قول سيف الدولة: 


أمالجميل عندكنَّ ثواب 
تقطيعه : 

أمال / جميلن عن/ دكنن / ثوابو 
وزنه : 

فعول / مفاعيلن / فعول / فعولن 
وقوله: 


إذا الخْل له يَهِجرْك إِلأمَلالةً 


ومن مثله عند ابن عبد ريه 
وروضة ورد حُفٌ بالسوسن الخضٌ 
رأيت بها بدراً على الأرض ماشياً 
)1١(‏ ومثاله عند الخليل 
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه 
ومن مثاله عند أبن عبد ربه: 
أيقتلني دائي وأنت طبيبي 
لئن خنتٌ عهدي إنني غير خائن 
وساحبةٍ فضل الذُيُول كأنها 
إذا ما بدت من خدرها قال صاحبي 


م 


ولالمسيء 0-85 شد كن 
00000 متابو 
فعول/ مفاعيلن / فعول / فعولن 
فلتي له إلا انراق عدئتات 


7 بدرا قط يمشي 0 0 


وماكل مؤت نصحه بلبيب. 


قريب وهل من لا يرى بقريب 
وأي محب خان عهد حبيب 


إذالمْ أجذ من خلّةمااريده فعئدي لألخرى عَرْمةَ وركابُ 
وليسٌ فِراقٌ ما استطعت فإن يكن فراق على حال فليسٌ إيابٌ 
والقبض في فعولن حسن وفي مفاعيلن صالح» وكف مفاعيلن قبيح عند 
الخليل» حسن عند الأخفشء وما أحسن تورية بعض الأندلسيين في ذلك : 

كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت المروح الخليل 
وكنك الطويل ندتك تفسي شيخ ليس يرقا الخليل 


'" البحر المديد 

أصل تفاعيله كما يلى: 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
ولم يستعمل تاماً بل مجزوءاً (بحذف فاعلن الأخير من الشطرين"'' فتصير 
فاعلاتن الأخيرة في الشطر الأول عروضه. والأخيرة في الشطر الثاني ضربه» 
واستعمال هذا البحر قليل لثقل فيه إلا العروضة الثالثة بضربيها. 

١‏ - العروض الأولى: صحيحة ولا يكون ضربها إلا صحيحاً مثلهاء 
مثاله قول المهلهل”' : 
تقطيعه : 
يا لبكرن / أنشروا / لي كليبن يا لبكر / أين أي / تلفرارو 


)١(‏ أي أن وزنه المستعمل هو: 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتئن فاعلن فاعلاتن 
(؟) وسمي المهلهل لهلهلته الشعرء وقيل اسمه عدي بن ربيعة التغلبي» أخو كليبء لُقّبَ بزير 
النساء لكثرة عشقه ومحادثته لهن. له سيرة شعبية تروي حكاية صراعه مع بكر بزعامة جسّاس 
إنما تسميه الحكاية سالماً وتكنيه أبا ليلى وقد استوحى الأدباء والشعراء الكثير من سيرته في 
حياته وبعد عوتة وإلن يومنا هذا العدق حبه لأحيه هذا الحب الذي :انج بضع .عشرة ستة من 
الحروب مع بكر طلباً لثأر أخيه . 
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. وزنه : 

فاعلاتن / فاعلن / فاعلاتن فاعلاتن / فاعلن / فاعلاتن 
وقوله : 

تلك شيِْبَانُ تقول لبَكُرٍ صرّحالشَروبانَ السَرار 
وبثوعجل تقول لقيِْس ولتيم اللآأتِ سيروا فسارو""© 
 "‏ العروض الثانية: محذوفة (تصير فيها فاعلاتن إلى فاعلن) وأضربها ثلاثة: 
محذوف مثلها كقول الشاعر: 


إغلمواأني لكعغْحافظ شاهداًماكنتٌ أوغائب" 
تقطيعه : 

إعلمو أن/ ني لكم / حافظن شاهدن ما/ كنت أو / غائياً 
وزنه : 


فاعلاتن / فاعلن / فاعلن فاعلاتن / فاعلن / فاعلن 
أو مقصور: تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلات وتحول إلى فاعلان» ومثاله: 
يا وميض البِرْق بين الغمام لا عليها بل عليك السّلاه”” 


)١(‏ ومثاله عند الخليل: 
وعند أبن عبد ربه: 
يا طويل الهجر لا تنس وصلي واشتغالي بك عنن كل شُعْلٍ 
ياهلالا فوق جيد غزال وقضيباتحته دعص رَمْل 
لا سلت عاذلتي عنه نفسي أكتشيري في يله أن اقحلحي 
جادن برعي كد ومصاد “ادافين فا دسي ول 
(1) وهذا المثل هو الذي أورده الخليل له ١‏ ش , 
ومن مثاله عند ابن عبد ربه 
عاتبٌظ َلْتٌلهدعاتياً رب مطلوب غدا طالباً 
فالهوى لى قدر غالبٌ كيف أعصى القَّدَرَ الغالبا. 
() هذا مطلع الأبيات التي أعطاها ابن عبد ربه مثالاً لهذا الوزن 2 


:١ 


تقطيعه : 
يا ويمضل/ برق بي / نلغمام لا عليها / بل علي / كسلام 
وزنه : 
فاعلاتن / فاعلن / فاعلان فعلاتن / فاعلن / فاعلان 


وقوله : 
1 5ه 5 7 ٠. ٠.‏ 5 دلق 
إِنْ في الأخداج مقصورة وجههايهتك سترالظلام 


أو أبتر: اجتمع فيه الحذف والقطع فتصير فاعلاتن فاعل» ومثاله : 
اننا 1ل وباكت اضرف > خسن من كبس يمنا" 


تقطيعه : 
إنمذ ذل / فاءيا / قوتتن اخرينت موا كيين :ده 1/7 “قاني 
وزنه : 
فاعلاتن / فاعلن / فاعلن فاعلاتن / فاعلن / فاعل 


 “‏ العروض الثالثة : محذوفة مخبونة تصير فيها فاعلاتن إِلنْ فعلا وتحول إلى 
فعلن» ولها ضربان إما مثلهاء ومثاله: 
جحي مسقل يشا يسن ابه حبق يبلق نيتاه للدي 


أما المثال الذي أعطاه الخليل فهو: 
إِنماذِكُْرْكَ ماقدمضى ضَلَْةمكعِلُ حديث المنام 
)١(‏ هذا مثال الخليل لهذا الوزن 
ومن مثال ابن عبد ربه: 
أي تف اخ ورمان يجتنى من خوط ريحان 


أي ورد فوق خد بادا فشتك فيترا سن منحوستاة: 
(0) هذا مثال الخليل لهذا الوزن» ومن مثال ابن عبد ربه: 

«من محب شَلهة سمه وتلاشى لحَمهوَدّمه 

كاتب حنّث صحيفته وبكى من رحمة قلمه 


يرفعالشكوى إلى قمر ينجلي عن وجهه ظَلمُه. 
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تقطيعه : 
للفتى عق/ لن يعي /) شبهي حيث تهدي/ ساقهو / قلمه 
وزنه : 
فاعلاتن / فاعلن / فعلن فاعلاتن / فاعلن / فعلن 
وإما أبتر: فتصير فيه فاعلاتن إلى فاعل وتحول إلى فغلن (بسكون العين) 
ومثاله : 
وَكتتسازبحة ارمت هنا تقض ة اليدديئ:التارةة 
تقطيعه : 
ربْبَ نارن/ بتت أر /2 مقها تقضملهن / دبي ول / غارا 
وزنه : 
فاعلاتن / فاعلن / فعلن فاعلاتن / فاعلن / فعلن 
العروض الأولى الصحيحة يدخلها ما يدخل الحشو من الزحاف وهو: الخبن 
(فعلاتن) وهو حسن, والكف (فاعلات) وهو صالحء» والشكل (فَعِلات) وهو 
قبيح. وضربها لا يجوز فيه إلا الخبن» وهو حسن”". 

مريت ات 
() الأبيات الآتية من البحر الطويل. فزنها وبين نوع عروضها وضربها: 
قال الأعشى : 
لعَمْري لقد لاحت عيونٌ كثيرة إلى ضوء نار باليّفاع تحَرَّقٌ 
تُسَّبٌ لمقرورين يتصطليانها وبات على النار التدى والمحَلّق 


)١(‏ هذامثال الخليل لهذا الوزن» ومن مثال ابن عبد ربه: 
زاضني لومك أضررا إن لى في الحب أنصارا 
طار قلبي من هوى رشإ لودناللقلب ماطررا 
خذ بكفيلاأمث غرقاً ‏ إنذبحر لحب قدفرا 
أنضجت نار الهوى كبدي ودموعي تطفىء النارا 


و 


وقال دعبل : 
يموت رديءٌ الشعر منْ غير أهله وجيّده يبقى وإِنْ مات قائلة 
وقال أوس بن حجر: 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكذ إليه بوجو آخرّالدهرثُقبل 
(ب) زن الأبيات الآتية من البحر المديد وبين نوع عروضها وضربها: 
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احتوهي: اجنو أنصدا واتلى واللهِ كَدْ يدوا 


تمرين - 2115 
هذه الأبيات بعضها من الطويل والآخر من المديد» 
فزن كلا وبِيِّن نوع عروضه وضربه وما طرأ على حشوه من التغيير مع 
سميكه ٠.‏ 


كيف تلحانى رَجَل د ل 1 ييلع 


وقال 0 

00 مَنْعٌ ذي البّخْلٍ ماله كما بَذُْلَ أهل الفضل غيرٌ بديع 
وح قيلي أن يدان له ال ل 0 
وقال الشاعر : 

فلؤكنتٌُ بوَّاباً على باب جتّةٍ لقلتٌُ لِهَمْدانَ اذخلوا بسلام 


4ط( 


 "‏ البحر البسيط 


أصل تفاعيله كما يلي : 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
وهو أحد أبحر ثلاثة كثر دورانها في الشعر العربي» ويجيء تام ومجزوءاً. 
١‏ العروض الأولى: تامة مخبونة''2 (تصير فاعلن إلى فعلن) ولها 
ضربان: 
الضرب الأول: مثلها كقول الشاعر: 
بأنهنا ايلك المُبْدي عداوتّهٌُ أنْظرٌلنفسك أي الأمر تبْتيِرٌ 
تقطيعه : 
يا أييهل / ملكل / مبدي عدا/ وتهو 
مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن 
أنظر لنف / سك أي / يلأمر تب /)2 تدرو 
مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن 
وبعده : 
فإن نَفْسْتَ على الأقوام مجدّهمرٌ فابْسّط يدَيْكَ فإن الخيرّ مُبتدرٌ 
وقول الشاعر: 1 
يا طول شَؤْقي إِنْ كان الرحيلٌ غداً لافرّقالله فيمابيْئناأبا 
الضرب الثاني : مقطوع (تصير فيه فاعلن إلى فاعل)”" ومثاله : 
)١(‏ لم يذكر بعده العروض المخبون والضرب المخبون وتقطيعه: ٍ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلُن ‏ مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلنْ 
ومثاله عند الخليل: 
ياحَار لا أَرْمَيَنْ منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك 


() الضرب المقطوع اللازم الثاني ذكره ابن عبد ربه وذكر أن تقطيعه: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعْلْنْ ‏ مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعْلْنْ 


0 


إن ليرا تماقة المندافييه كال ة ميك فى راب فار 
؟ - العروض الثانية: مجزوءة صحيحة: (أي حذفت فاعلن الأخيرة في الشطر 
الأول وصارت مستفعلن آخره سليمة من التغيير) ولها أضرب ثلاثة: 

الضرب الأول : مثلها ومثاله: 
ماذا وققوفي على رَبْع عفا مخلولقٌ دارس مسشتغم مشتغجم" 
ماذا وقو / في على / ربعن عفا مخلولقن / دارسن / مستعجمي 
مستفعلن / فاعلن / مستفعلن مستفعلن / فاعلن / مستفعلن 
الضرب الثاني : مذيل : تصير فيه مستفعلن إلى مستفعلان ومثاله: 
لا كليس وصلة من مشلق:.. :ولا مكن تاليا نالا يال" 
تقطيعه : 
لا تلتمس/ ‏ وصلتن / من مخلفن ‏ ولاتكنب / طالبن / مالا ينال 
مستفعلن / فاعلن / مستفعلن مستفعلن / فاعلن / مستفعلان 
وبعده : 
يا صاح قذَاخلمَتٌأسماءةما كانت تمئيكَ منْ حسْن الوصال©) 
الضرب الثالث: مقطوع: مجزوء تصير فيه مستفعلن إلى مستفعل وتحول إلى 
مفعولن ومثاله : 


ومثاله عند الخليل: 
والخير والشر مقرونان في قَرَّن فالخير متبعٌ والشر محذورٌ 
)١(‏ 2 هذا مثال الخليل على هذا الوزن ومن مثال ابن عبد ربه: 
ظالمتي في الهوى لا تظلمي وتصرمي حبل من لم يصرم 
أمكذا باطلاً عاقبتني لايرحواله من لايرحم 
(2) هذابيت من مثال ابن عبد ربه لهذا الوزن. 
(4) هذا البيت هو مثال الخليل على هذا الوزن. 


ك6 


سيرُوا معاًإنماميعادكُم يِؤوْءمَالقلاثاءٍ بط نُالوادي 

تقطيعه : 

سي رومعن / إننما / ميعادكم يومث ثلا / ثاءبطا / نلوادي 

مستفعلن / فاعلن / مستفعلن مستفعلن / فاعلن / مفعولن""" 
"٠"‏ - العروض الثالثة: مجزوءة مقطوعة. وضربها مثلها وتصير مستفعلن 

فيهما مفعولن ومثالها: 

ماهيّج الشُوقٌ من أطلالٍ أضحثش قفاراً كرّخي الواحي 

تقطيعه : 

ما هيجش/ شوق من / أطلالي أضحت قفا / رن كوح / يلواحي 

مستفعلن / فاعلن / مفعولن 2 مستفعلن / فاعلن / مفعولن 

ملاحظة: كثر من الشعراء المتأخرين خبن مفعولن في العروض والضرب 

الماضيين فيصيران إلى فعولن. وقد سموا هذا الوزن مخلع البسيط” ومثاله 


قول الشاعر: 
ثقم 4: 


يدير في / كففهي / مدامن ألذذ من / غفلة ر / رقيبي 
مستفعلن/ فاعلن / فعولن مستفعلن / فاعلن / فعولن 
وقوله أيضاً: 
)1١(‏ ومثاله عند الخليل: 
ماذا وقوفي على رسم عفا مخلولق دارس مستعجم 
وتقطيعه 
مثل ما ذكر هنا إلا أن آخره: «مستفعلن». 


(؟) أسماه ابن عبد ربه: العروض المقطوع الممنوع من الطي وضربه مثله» ومثاله عند الخليل 


/وء 


ا 6 
وقول ديك الجن: 
قلتٌّلهوالجفونُ فقزحى قذأقرحَالدّمعُمايليها 
مالي في لوعتي شبيةً "قال وأبِصرتَ لي شبيها؟!! 
عو د 2 
ويدخل هذا البحر الخبن: في خماسيه وهو حسن فيه مطلقاًء وفي سباعيه 
وأكثر حسنه في أول الصدر أو أول العجز. ويدخله الطيّ في السباعي وهو 


صالح . والخبل فيه وهو قبيح. ويمكنك ب ذلك في الشواهد الكثيرة التي 
0 
تمر بك 


تمرين ‏ 216 
زن الأبيات من البحر البسيط وبيّن نوع العروض والقافية: 

من وات الدَهد كان الدهرٌ قاهره -وَمَن شكا ظلمة قلت نرواصةة 
1د 6 

شمْسٌُ العداوة حتّى يُستقادٌ لهم وأعظمٌ الناس أخلاما إذا قُدروا 

إذا أردت سلواً كان ناصركم قُلْبِي وما أنا من قَلْبِي بمُنْتصر 

فأكثروا أو أَقِلُوامِنْ إساءتكمْ فكل ذلك محمول على القدر 
1 2 

ياأمّ ثعمانٌَ نوّلينًا يِدَابِشْفم اللشاتيل! شك 

أعتهائنهنا الشعو عق لوق .عسيقنا رالصوالتي] تيت 
يد فنك 


لق قال ابن عبد ربه: يجوز في حشو البسيط: الخبن والطي والخبل» فالخبن ما ذكرناه في 
المديد والطى ما ذهب رابعه الساكن» والمخبول ما ذهب ثانيه ورابيعه الساكنان وهو اجتماع 


الخبن والطي في «مستفعلن» والخبن فيه حسن والطي فيه صالح والخبل فيه قبيح. (العقد 
الفريد 551/5). 


4 


أملا وسَهْلا بقَوْم زينوا حسبي وإِنْ مرِضْتٌ فهُمْ أهلي وعوّادي 
د عد 
يدت 


)( البحر الواف‎  : 
أصل تفاعيله هكذا:‎ 
ولكنه لم يرد صحيحاً أبداً بل لا بد من قطف عروضه فتصير مفاعلتن مفاعل‎ 
وتحول إلى فعولن.‎ 
وله عروضان وثلاثة أضرب:‎ 
العروض الأولى: مقطوعة (فعولن) وضربها مثلها كقول أبي فراس:‎ - ١ 


تقّما 4: 


زماني كل/ لهو غضبن )2 وعتبو 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
وبعده : 

امتدئ تقيكل الأفنوال فبتت 
فَمَُل ما شت في فلي لسانٌ 


وأ نت علي والأيام إِلْبُ”" 


وأنت علي / ي ولأيا / م إلبو 
مفاعلتن / مفاعيلن 1 فعولن 


)١(‏ هو من دائرة المؤتلف وفيها الوافر والكامل. 
زفق ومثاله عند الخليل: 
«إذا لم تستطع شيئاً فدعه 
ومن مثاله عند أبن عبد ربه: 
يطير إليك من شوق فزؤادي 


وجاوزه إلى ما تستطيعم 


ولك الى شرك اليه 


8 


>" - والعروض الثانية: مجزوءة صحيحة ولها ضربان: 

الضرب الأول: مثلهاء ومثاله قول الوليد بن يزيد: 
قاو تنك عيدو يوفش ينان تبان يس 0 
تقطيعه من : 

فلست كمن / يوددك بل لسان ويك / ثر لحلفا 

مفاعلتن / مفاعلتن مفاعلتن / مفاعلتن 
وقول أبي العتاهية : 
هي الأيام واليهبةه وأم_راله بنت ظر 
0 ا ا ل فنا بتكن ان وال مدر 
والضرب الثاني: مجزوء: مثل العروض ولكنه معصوب وتصير فيه مفاعلتن إلى 
0 0 إلى مفاعيلن كقول الشاعر: 
قد اجيم 2 المتسى, 


تقطيعه: - 
مفاعلتن / مفاعيلن مفاعلتن / مفاعيلن 


)1١(‏ ومثاله عند الخليل: 
أماجك منزل أقوى 2 وَعغَيِرَآيهُالفِيَرٌ 

وعند أبن عبد ربه: 
غزلٌ زان هال حَ ور ورساعد طرفهالمَدَرُ 
يريك إذا بدا وجهاً حقاة التفتفس والقتمر 
بره الله من تور فلا ج نولا مر 

؟) ومثاله عند الخليل: 
لمنغنزلة بها لأفلا د ُأمفالالمهاريق 

وعند أبن عبد ربه: 
وبدر غير مِمحوق 2 منالعقيان مخلوق 
إذا اسقيت فضلته مزجتٌ بريقه ريقي 
فيالك عاشقاًيئُشقى | بقيةكأس معشوق 


ل زه 


وبعذده: 


ومثله : 
تهّددضني بو خلفٍ وعنئن وتاره ناما 
ستسحيشف لأسي ويفير :لابقطعإيِهَامًا 


قحأن الشورزس ا تتسلهصيوة. -إذاعدا دز اتنا 
ويلاحظ أن دخول العصب في هذا البحر كثير وحسن» وقد رأيت أنه دخل في 
العروض المجزوءة في الأبيات السابقة» وهذا لا يمنع وصف صحتها لأنه 
زحاف غير ملازم» ومثال العصب الذي دخل جميع حشو البيت قول الشاعر: 
إذا لم تستطع ييف فذغة وجاوزة إلى ما ان 

ولهذا البيت قصة. وهي أن شخصاً طلب من الخليل أن يعلمه العروض 
ل ا د يدانا الخلول عزوم ل 
ل 

تمرين - 15 - 

زن الأبيات الآتية من البحر الوافر وبين نوع عروضها وضربها: 

إلى كم ذا العِتَابٌُ وليسٌ جُرْمٌ وكم ذاالإعتذارٌ وليِس ذلْبٌ 
لدي نف 

لقيناهَ بأزماح طوالٍ تبشرهمبأعمار قصار 
ختلحعييل بن بتامت مين «الللاتست اتيت در 


1د عه 


للق وهذا مثال الخليل على العروض المقطوف والضرب المقطوف في هذا البحر. 


املك 


رقن نكا فقون إذا رايفية" “دق عسي تند وذو سيان 
اناك اليا سي لفيداتا: *وجحتعيا عد بقن عجد المدان 


ه البحر الكامل'' 
وهو البحر الثالث الذي كثر دورانه في الشعر العربي كما قال المعري» وأصل 


تفاعيله : 
ويستعمل تامأ ومجزوءاً» وله ثلاث أعاريض وتسعة أضرب, فهو أكثر البحور 
أضربا . ١‏ 

١‏ العروض الأولى: تامة صحيحة» ولها ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: مثلهاء كقول الشاعر: 
أخْسِنْ بدججلة والتّجى مُتصوّبُ والبذْرٌ في أقُتِ السماء مُغْرّبُ 


تقطيعه : 
أحسن بدج/ لتوددجى / متصووبو ولبدر في / أفق سماء /) مغرربو 
مستفعلن / متفاعلن / متفاعلن 2 مستفعلن / متفاعلن / متفاعلن'" 
وعد 


اضف 


)1١(‏ هو البحر الثاني والأخير من دائرة المؤتلف والبحر الكامل له ثلاثة أعاريض وتسعة ضروب. 
(1) والمثل الذي ذكره الخليل هو: 
وإذا صحوت فماأقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي 
ومما ذكره ابن عبد ربه: 
ياوجه معتذر ومقلة ظالم كم من دم ظلماً سفكت بلا دم 
(*) هذا المثل غير صحيح لأن وزن الكامل التام العروض والضرب هو 
والمثل الذي ذكره فيه زحاف في ثانيه» وهو وإن كان جائزاً إلا أنه لا يصلح كمثل 


زدك 


الضرب الثاني: مقطوع» تصير فيه متفاعلن إلى متفاعل وتحول إلى فعلاتن”'". 
ومثاله قول ابن الأحنف: 
مَنْ ذا يُعيرُّك عينةٌ تبكي بها رَرَأيِتَ عَيِْناً للبكاء تعار 
او © ليعه : 
من ذا يعي/ رك عينهو / تبكي بها أرأيت عي / نن للبكاء /) تعارو 
ا : / متفاعلن / 1 متفاعلن 1 عل / فعلاته7") 
وقبله : 
نرّف البكاءً دُموعَ عينكٌ فاستجز عيْبَاًلعَيْركَ دَمْعْهامذرارٌ 
ويلاحظ فى ضرب هذا البيت أنه قد أضمر فصار فغلاتن ساكنة العين: وهذا 
الضرب الثالث: أحذ مضمرء تصير فيه متفاعلن إلى مُنْمَا وتحول إلى 
فِعْلِنْ ومثاله قول الحطيئة: 
شهدَ الحطييّةيومٌ يَلقى ربّه أن« الموليدينة ا حدق 5 
و 1 : 
شهد الحطي / ئة يوم يل / قى ربهو أنن الولي / دأحقق بل /) عذري 
متفاعلن / متفاعلن / مستفعل: مستفعلن / متفاعلن / فعلن 
)1١(‏ فوزنه بالتالي هو: 
(1) بناء على ما ذكرنا في الهامش السابق فهذا المثل غير صالح لأن فيه زحافاً والأصوب ذكر 
المثل الذي ذكره الخليل وهو 
وإذا دعونك عمّهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا 
قرف والمثال الذي أعطاه الخليل هو: 


لمن الدّيّار برامتين فعاقل درست وغيّر آبهاالقَطرٌ 
وتقطيعه : 


0 


٠‏ - العروض الثانية: أحذّء تصير فيها متفاعلن إلى متفا وتحول إلى فَعِلّنْ 
بالتجحريك» ولها ضربان: 
الضرب الأول: أحذ مثلهاء ومثاله قول أبي العتاهية : 
السؤشمية التعااة الشفر الشركة السب 
م 4: 


الموت بي/ نلخلق مش/2 تركو لاسوقتن / يبقى ولا / ملكو 
ععل رعش ا حقان ا سل 7 دل 


وبعذه : 
منااضبة أمحات القليل ويا أغفعىئ :هين الأثلااما مَلكوا 


الضرب الثاني: أحذ مضمر تتصير فيه متفاعلن إلى فِعْلن ساكنة العين كقول 
الشاعر : 


1 0 0 َك 1 . 0 زف 
وبساكني نججدٍ كلمت وما يَفنى بهم كلفي ولا وجدي 
تقطيعه : 


وبساكني / نجدن كلف/2 توما يفنى بهم / كلفي ولا /) وجدي 
متفاعلن / مستفعلن /) فعلن مستفعلن / متفاعلن / فعلن 


وبعذه : 
لؤقيسٌ وججدّالعاشِقينإلى وبجدي لزادعليهوماعئدي 


زفق والمثال الذي أعطاه الخليل هو: 
دِمَنّ عفت ومحامَعَالِمَهًَا مطل أجَش وَبَارِحٌ كَرِبُ 
وتقطيعه: 
أما المثال الذي ذكره المؤلف هنا وفي المواضع السابقة ففيه زحاف 
(؟) والمثل الذي أعطاه الخليل هو: 
جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصَّحَاحَ مَبَارِكُ الجرْبٍ 
وتقطيعه : 


َك 


ومثله 


قول زهير: 


: العروض الثالثة : مجزوءة صحيحة» ولها أرئعة أضرب‎  '" 


الضرب الأول: مجزوء صحيح مثلها كقول أبي فراس: 


وحم هتوق أزاكسنلحياة. “ات سيران اكع يزيا 


تقط ك4 * 


3 


يا سيدي / يأراكما لا تذكرا / تأخاكما 


وبعذده : 


التجحد سسيوييوتة با لني + تاكن سيتام ا نكصيا 


وقول 


أبى العتاهية : 


التاس في غفلاتهِمُ ورحىالمنيّةٍ تطحن 
الضرب الثاني: مجزوء مذيل.”' تصير فيه متفاعلن إلى متفاعلان كقول أبي 
فراس: 

اعتاحييىةة د جونين “نكل الأضياة ]ىتا 


(0010) 


إفة 
فر 


والمثال الذي أعطاه الخليل هو: 
وإخا تس فيرت لت عييد شفع ةعيش لمشي 
وتقطيعه : 
الصواب أن يقول: مجزوء مذال. 
هذا البيت لأبي فراس الحمداني» من أبيات قالها وهو يجود بنفسه بعد أن أصيب» ويأتي 
بعده قوله: 
«نسوحي علي بحسرة من خلفا سترك الحجاب 
قوليإذا خاطملبتنيت وعييتٌُ عن رد الجواب 
شيخ الشياب أبوفرا س لم يمتّعبالشياب 
والمثل الذي أعطاه الخليل هو: 


600 


تقطيعه : 
أبنيتي / لا تجزعي 
متفاعلن / مستفعلن 
وبعده: 
006 0ل نل لل كل 1 


ريكجن الشباب أبو فرا 


كلل لأنا / م إلى ذهاب 


قفعييئت غَن رد النجسوات 


الضرب الثالث: مجزوء مرفل تصير فيه متفاعلن إلى متفاعلاتن ومثاله قول عقبة 


ابن الوليد: 
ا لقا ل ل 1 
تقطيعه : 
فإذا سُئل / تتقولَاٌ 
متفاعلن / متفاعلن 
وبعكة: 
تاس قتعيانل المعيتننن لا 
أفلا تمي لإلى نعم 


وإذاقيالتيت مول هبن 


وإذا سأل / تتقول هاتي 


الضرب الرابع : مجزوء مقطوع تصير فيه متفاعلن إلى متفاعل وتحول إلى 


فعلاتن ومثاله : 


وتقطيعه : 


)0 والمثل الذي أعطاه الخليل هو 


وفررتني ووزععمت نع 


وتقطيعه هو ما ذكره المؤلف هنا. 


سمعتفاعغتل٠‏ .هه عقف ع لت 


ةلآ التمكتفيس :ولا :الكسدتر 


نلك لان ١‏ 0التصحيفت تامس 


وإذا عت تسن تكتحرزا الأستسننا 
ا 49 ليعه : 


وإذا همو / ذكرو لإسا 
متفاعلن / متفاعلن 


عه أقثرروا 10 ا 


ءة أكثر ل / حسناتي 
متفاعلن / فعلاتن 


سد ع 6 


صالح» والخزل وهو قبيح» ويمكنك ملاحظة الإضمار كثيراً فيما مرّ من 


الشواهد» أما الوقص فمثاله: 


ورمحه ونبله ويحتمي 


فجميع تفاعيل هذا البيت موقوصة على وزن مفاعلن التي أصلها متفاعلنْ 


تمرين  ١8‏ 5-5 
زن الأبيات الآتية من البحر الكامل وبين نوع عزوضها وضربها: 


قال العباس بن الأحنف: 

راجع أحبّتك الذين هِجَرْتَهُمْ 
إن التجتب إِنْ تطاول منئنكما 
قال الشاعر: 

فيل كنلنث آمل نيدن أيه 
وقال الأسود بن يعفر: 

يناذا اركذ متسة اميتي ف 


() وهو المثل الذي ذكره الخليل في هذا النوع 


إن السمجيع قلعا تعحِتكث 
َب الشكو له فع: المِطليبت 


والتككو لكسس كمرك أملحة 


قدموععينكدرِرَةٌ وغِرارٌ 


تمرين - 219 
الأبيات الآنية بعضها من الوافرء والآخر من الكامل» 


فزن كلا وبيّن نوع عروضه وضربه وما طرأ على حشوه: 
لان شمن للق 1 الل ناكا كيل .حا الاق الا 011111 


قال أبو فراس: 
إنيها ذا الاسبيعيدة لدت يكنا 
النشييتة عصول اممو تهنا 
وقال إسحق الموصلي : 
كان افتتاَ بلائي التظر 
قذ كان .بات الطنيير مفعحيف] 
وقال جرير: 
وقال حبيب : 
وقال الشاعر: 


يناذا الذي جعل القطيعة دان 
إن كانَ وُدَكُ بالطوية كامناً 


مه 


2 


نُ وثئاب نم نكا وادلْجِ لْهَمْ 
عَددٌ الشجاعة والكَرمُْ 


فاليوم أغلق بابهالنظرٌ 


فلا كغباأًبلغعْت ولا كلابا 
كما وضّع الهجاه بّني تميم 
حيتت دك ا تسديينة ويه 
لا يَسألونَ عن السَوادٍ المُقُبل 


إِنَّ القطيعَةً موْضعٌ للرَيْبٍ 
فطلي صضديقا عالما بالعئب 


وقال 0-0 فراس 


وه كان بت :حر الكفذا تعس أبية 


وقال بديع الزمان: 

يامئغجبأمرّحالعنا زيجر في الخيلاءقَيلِه 
اتيت سرتيك مسنيفتةة . *بتهندي انا ةلتك يله 
وقال أميّة بن أبي الصلت: 

إذا أثنى عليك المَرَءةٌيوماً كماك من تغعؤوض ِوالفناةء 


57 البحر الهر ج20 

أصل تفاعيله هكذا: 
ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءاً فيصير على أربع تفاعيل فقط. 

وله عروض واحدة وضربان: 

العروض: مجزوءة صحيحة ولها ضربان: 
الأول مثلها كقول أبي العتاهية : 
أيحنا واهاًلذكراله ١١‏ لكك لك 2 اللا 
تقطيعه : 

أيا واهن / لذكر للاه يا واهن / لهو واها 

مفاعيلن / مفاعيلن مفاعيلن / مفاعيلن 
)1١(‏ هومن دائرة المجتلب وتضم هذه الدائرة: الهزج والرجز والرمل» وللهزج عروض واحد 

مجزوء ممنوع من القبض وضربان ضرب سالم وضرب محذوف (العقد الفريد 574/5). 
(") والمثل الذي أعطاه الخليل هو: : 

«إلى هند صباقليي وهِندٌمثلهايصبي 
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وبعده : 
لممتحجة طح ست تكتتطز إل . حامتح _سدسسيية افسوؤاهتيا 
ومثاله أيضاً قوله: 


الماك ]يت ساح اويا المج شحا : الحسحيال 


اتجااا نيزنا جعت و لتك ٠.‏ سراق الأعيل والتميجيال 

فصلا يد فتن اليوؤزتك: على غال عق المحال 

الضرب الثاني : مجزوء محذوف؛ تصير فيه مفاعيلن إلى مفاعي وتحول إلى 

فعولن ومثاله: ش 

وفنا هدرف لداعي الفشعيف جو بط ةنيهر اانترون 
تقطيعه : 


وما ظهري / لباغضضي 2302 م بظظهر ذ / ذلولي 
مفاعيلن2 / مفاعيلن مفاعيلن2 / فعوان 


يك 


ويلاحظ أن الهزج يدخله الكف”'" كثيراً فتصير مفاعيلن إلى مفاعيل» وقد 
اجتمع الكف في تفاعيل هذا البيت كلها ما عدا الضرب: 
فيعلاان ببلذووٌان وذا عححن كتكتتتب مدعي 
)١(‏ وهذا هو المثل الذي أعطاه الخليل لهذا النوع. 
(9) والكف فيه حسن. 
(6) وهذا هو المثل الذي أعطاه الخليل لهذا النوع ولكنه ذكر أنواعاً أخرى وذكر لها أمثالاً وهي: 
المقبوض ومثاله: 
فقالت لاا تخف شيئاً قماعتنتدك من باس 
الأثرم ومثاله: 
أعادوا مااستعايرروه كحذاك العيش عاريه 
الأخرب ومثاله : 
وَلسَكوٌ كتان أنتوؤ'يتشيتير أشحكدر ا با رفي نهنا 


ل 


تقطيعه : 

فهذان / يذودان وذا عن ك / ثبن يرمي 

مفاعيل / مفاعيل مفاعيل / مفاعيلن 
كما يلاحظ أن مجزوء الوافر إذا عصبت جميع تفاعيله اشتبه بالهزج لأن 
مفاعلتن فيه تصير إلى مفاعيلن. فإذا اتفق ذلك في جميع القصيدة صم اعتبارها . 
فيه أصلي» ومثال ذلك قول الشاعر: 
ال اماك يتلوفط الطن ة مركت 
فجميع التفاعيل في البيتين على وزن مفاعيلن ولا يُدرى هل هي أصلية لم يطرأ 
عليها ما صيّرها إلى هذا الوزن أم هي معصوب مفاعلتن؟ . والأؤلى عدّ البيتين 
من الهزج لما ذكرنا من أنه الأصل في هذا الوزن. 


+ البحر الرجر'"' 

أصل تفاعيله : 

2 تشعل.٠‏ هه خفمعل.٠‏ هه تفعل٠‏ 5 عه تفشعل.٠‏ ه تفعل٠‏ 
وهو يستعمل تاماً فتبقى له تفاعيله الست» ومجزوءاً فيبقى على أربع» ومشطوراً 
فيبقى على ثلاث» ومنهوكاً فيبقى على اثنتين» وتتحد أعاريضه وأضربه في 
الصحة فله على ذلك أربع أعاريض وأزيعة ضرت وتويك العروضن: الثامة ميري 
آخر غير الصحيح» وهو المقطوع الذي تصير فيه مستفعلن إلى مستفعل وتحول 
إلى مفعولن . 


الأبتر ومثاله : 
وفي الذين ماتما وفيماجِ مَعواعِبره 
)١(‏ الرجز له أربعة أعاريض وخمسة ضروبء فالعروض الأول تام له ضربان: ضرب تام مثل 
عروضه وضرب مقطوع ممنوع من الطي. والعروض الثاني مجزوء له ضرب مثله مجزوء 
والعروض الثالث مشطور له ضرب مثله. والعروض الرابع منهوك له ضرب مثله. 


1١ 


١‏ العروض الأولى التامة وضربها التام: مثالها قول أبي دَهْبَل: 


أؤْرَثني المَجدَ أب من بعدٍ أبْ 
تقطيعه : 

أورئئل / مجد ابن / من بعد أب 
متفعلن / مستفعلن / مستفعلن 

وبعده : 

وبِيْضْتي تَرْنَسُهَامِنَ الذهبْ 
والضرب المقطوع: كقول الشاعر: 

القلبٌ منهامُستريحٌ سالم 

تقطيعه : 

القلب من/ هامستري / حن سالمن 
مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن 


ل ل 7 ”5 م.. يم م 222006 
رمحي رديني وسيهفهي المستلت 


تفعل»٠‏ / مستفعل:» / يتفهل 
دزْعي دِلاصٌ سَرْدُها سرد عجبٌ 
زفق 


والقلب متّى جاهدٌ مجهود 


مستفعلن / مستفعلن / مفعولن 


 "‏ العروض الثانية : المجزوءة وضربها مثلها كقول كشاجم: 


والبِدرٌ فَوْقَ وِجلَة 
تقطيعه : 
والبدر فو / قد جلتن 
مستفعلن . / متفعلن/ 


)١(‏ والمثال الذي أعطاه الخليل هو: 


وتقطيعه 


دار لسلمى إذ سليمى جارةٌ 


وصصبح لم/ ما يشرقي 
مستفعل:٠‏ / مستفعل»٠‏ 


قَفْرّ ترى آياتها مثل الربْر 


100 ل 310000 52007 000 123ل : 


(0) وهذا هو المثال الذي أعطاه الخليل لهذا النوع ومما ذكره ابن عبد ربه: 


إذ لا دواة اللهوى موجود 


من ذا يداوي القلب من داء الهوى 


نذا 


وبعده : 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 


و 5 مه : لأ 4 اله / 


ابلق 
ملستسن ع كته رداء أَزْرَقَ 


اجات ىجد 


- العروض الثالثة :المشطورة مع ضريهاء كقول الحطيعة : 


إذاازمت قى _ فيه 0 الا لشاف ات 
للحتي تحتية ابنحبيني.. 'الجستج هه كحضن لتحريكيةه 
لبحويسييد أن : سربة فسه ل 


4 - العروض الرابعة: المنهوكة مع ضربهاء كقول أم عمر بن شبة: 


)1١(‏ والمثال الذي أعطاه الخليل هو: 
قدهاج قلببي منزل 
وفيه مخبول مثال: 
مات الفعال كله 
ومطوي مثال: 
هل يستوي ععتندك من 
(؟) ومثال الخليل فيه: 


منأمعمروم قفر 


تهوى ومن لاتمقته 


ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا نُك لا تجني من الشوك العنب 
وفيه مخبون مثال 
«قد تعلمون أنني ابن أختكما 
ومطوي». مثال : 
ماكان من شيخك إلا عمله 
ومخبولء مثال 


فلا سأنتت طتللاً وحيما 


انق 


وقول أبى العتاهية : 
ْ التعفطانة وال عدي تنك 
والتياحك لا شهريييك لسك 
أ ١‏ كَ إِنّ ١‏ / ]| ىق نفك00») 


0 


ملاحظة: قد يشتبه عليك البيتان من المشطور بالبيت الواحد من التام لأن 
المشطور نصف التام» كما يشتبه عليك البيتان من المنهوك بالبيت من 
المجزوء» لأن مجموع تفاعيل بيتي المنهوك أربع» وهي تفاعيل البيت الواحد 
البنية وان 

والذي يفرق بين هذه الأنواع شيئان: 
أولهما: أن البيت من المشطور أو المنهوك قد جرت على آخره أحكام الضرب 
المعروفة للرجزء كأن تراه مقطوعاً والعروض لا تكون كذلك. وثانيهما: ما 
نراه من التزام التقفية بين جزأي المشطور أو المنهوك» وهو لو اعتبرته تامأ أو 
مجزوءاً لم تلزم فيه هذه التقفية: 

تنبيه: حكى بعض العروضيين للرجز عروضاً تامة مقطوعة وضربها 
مثلهاء وأنشد على ذلك قول الشاعر القديم: 
لوووك ومو منينا اواتدكم مير انشيات: 
تقطيعه : 


لأطرقن ./ نحصتهم / صباحن 2١‏ وأبركن / تمبركن / نعامة 


والمثال الذي أعطاه الخليل هو 
وفيه مخبون»ء مثال 

فباز فكت غطير وامق 
ومخبولء» مثال 


5" 


متفعلن / متفعلن / فعولن 2 «تفعلن / متفعلن / فعولن 
وفي هذا البيت ترى أنه قد دخله مع القطع الخبن. وبعضهم يسمي هذا النوع 
مكبولا”'' كما حكموا أيضاً القطع في المشطورء وجعلوا منه قول الشاعر 
القديم : 

يا صاحبي رخلي أقِلاً عذلي 
تقطيعه : 
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يا صاحبي / رحلي أقل / لا عذلي 

مستفعلن / مستفعلن / مفعولن 
ومنه قول طالب بن أبي طالب في غزوة بدر: 

يارَبَإِمَايَغْزون طالب 

في مَنْقبٍ من هذه المناقِبٍ 

فليكن المسلوبٌ غير السَالبٌ 

وليكُنٍ المعُلوبَ غير الغالنِ 
ويلاحظ أن الضرب في البيتين الأولين مخبون مع القطع فصار إلى فعولن 
ولكن هذا الخبن لكونه زحافاً لم يلتزم في البيتين التاليين» ومنه أرجوزة أبي 
العتاهية : 
حشبك)قفيما تتعفية القوث ‏ ميا ]قنش ز التقوت لمن تموت 
وقد راق هذا الوزن الشعراء المحدثين نأكثروا منه في أراجيزهم المشطورة 
المزدوجة. 


عد د 


)١(‏ أسماه الخليل مخبولاً بالخاء ومثاله عنده: 
ماولدت والدة من ولد أقترم مو عيبن يعات نينا 
وفيه مخبون» مثاله : 
وطالما وطالما سقى بكف خالد وأضطعما 
ومطوي» ومثاله: 
فأرسل المهر على آثارهم وهيّأ الرمح لطعن فطعن 


560 


وإذا أعدت النظر في جميع ما مرّ بك من أبيات هذا البحر بأعاريضه 
فيه حسن» ولكن اجتماع الزحافين (الخبن والطي) وهو المسمى خبلاًء قبيح 
فيه» وكذلك يدخل الخبن في أعاريضه وأضربه كلها تامة ومقطوعة كما رأيت» 
وقد ذكرنا لك أن المقطوع من المشطور إذا خبن سُمْيَ مكبولا. 

وقد أكثر الشعراء المحدثون في الأراجيز المشطورة من الإزدواج وهو أن 
يتّحد كل بيتين في القافية كما في أرجوزة أبي العتاهية التي مرّ بك بيتان منها. 
العتاهية : 
حسبك فيماتبتغيهالقوتٌ ‏ ماأكثرَّالقوتَ لمن يموت 
الشقية فعيها جازز العتاناقا من اتقى لله رجا وخافا 
هي المقاديرٌ فقلمني أو فَذَرْ إن كنتٌُ أخطأتٌ فما أخطاالمقَدَر 
فكل سطر من هذه الأسطر بيتان من المشطور قد اتحدا فى القافية. ويظهر أن 
المحدثين لجأوا إلى ذلك تخفيفاً على أنفسهم من ثقل القافية فتحللوا من شرط 
إتحادها في الشعر العربي. وما اضطرهم إلى ذلك إلا خفة وزن الرجز (حتى 
قيل إنه حمار الشعراء) وأنهم احتاجوا إليه في تقييد الحكمة والمثل والموعظة 
والقصةء وذلك كثير في كلامهم لا تطاوعهم فيه القافية الواحدة خصوصاً إذا 
لوحظ ضعف ملكاتهم الطارىء عليهم بكثرة الأعاجم بينهم . 

ومن هنا دخل العلماء فقيدوا علومهم غالباً بالرجز المشطور المزدوج كما 
فعل ابن مالك» صاحب الألفية. 


تمرين - 5١‏ - 
بعض الأبيات الآنية من الرجز وبعضها من الهوج فزنها وبين نوع 
عروضها وضربها. 
قال أبو العتاهية : 0 
الأإجنا طيا لحي الجيدضييها. عاند تي تكتجاتيكها 


15 


وا عسحعة بعالت د للب سين تيف 
وقال زيد بن ضبة: 1 
وميا إن #وخسية السمتكحايل.. #تجيز الأدواه ا يفيت 
لقذلمٌّبهالإغرا ضّوا لهجربلا ذئنبٍ 
وقال الحطيئة : 
فد كفت أحيانا كيدي السعتيد 
وكنتٌ ذا غرْبٍ على الخصم ألذ 
فوَردث نفسي وما كادث تَرِدْ 
وقال أبو فراس 
ما العمُرٌما طالث بوالذهورٌ العمْورماتمٌبهالسُرورٌ 
أيِامٌُ عِرْي وَنفالةُ أمري هي التي ألخحسبهامِنْ عثري 
وقالت أم حكيم الخارجية» وقد حملت على الناس في القتال: 
اخول رواسا قد تسنت عسل 
وقدْمَلِلْثْتدهنهوغًسله 
ولبعضهم : 
شكروّلالهنغمةً مهوجبكدًلشْكوو 
لا 2 ل 8 1 ا 5 4 اتسين حوره 


تمرين عام على ما مضى من البحور 
تمرين - ١‏ 
الأبيات الآتية تتردد بين الطويل والمديد والبسيط فزن كلا بميزانه مع بيان 
نوع عروضه وضربه: 
قالوا عليك سبيل الصّبرٍ قلتُ لهم هيْهاتَ إِنْ سبيلٌ الصَّبر قد ضاقا 


11/ 


إلى الله أشكو أن في الصَّدرٍ حاجة تمر بهاالأيامٌ وهيَ كماهيا 
300 شْ 

يُذِلَأغداءء عر وِيرْفَعُ مَنْ ولاه فٌضلاً ويَبقى في العلا أبداً 
21 26 

قَوْمٌ هه الأنفٌ والأدنابُ غيرُهم ومن يسوي بأنفٍ الثاقةٍ الذنبا 
1 2 

من يَسألٍ النَاسّ يحرموه وسائلا لله لاريخيبٌ 


3 21 

يخبْئنَ أظرافٌ البَنانٍ من التٌقى ويحْرجنَ وشْط الليْلٍ مُغتجزاتٍ 
تن 

جلْئوني جِلْد جَوْبٍ فقد جعلوانفسي عندالتراقٌ 
ع 21 26 


- 7١ - تمرين‎ 


الأبيات الآتية من الكامل والهزج والوافر وارجزء فزن كلا وبين نوع 
عروضه وضربه: 


رايت الكاسّ ينتجعونٌ عَيْنَاً فَمُلتُ لصَيْئَحَ التَجَعي بلالا 
030 

عاصّى الغرامٌ فَراحَ غير مُفْئْدٍ وأقامبينَ عزيمةٍ وتجلَّدٍ 
عد 


لم تأت هالأسْلابٌإلأعَبوة عَصْباً ويجمعٌ للحروب عتادها 


وإذا أراد اله شر فضيلة طويث أتاح لها لسانَ حسودٍ 


1د 26 

وكل زادٍ عُوْضِةٌُللتفاهٍ الأالثقى والبرٌ والرشاد 
ا 26 

لنائًَئمنسوقهاغزارٌ كأنَّرؤوسٌ جلتهاالعصيّ 
د 6د 

أروْحٌ القلب بّغض الهزلٍ تجاهلاً مئي بغير جهْل 
د 26 


4 بحر الرمل'" 
أصل تفاعيله هكذا : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
وهو يجيء تاماً ومجزوءاً. وله عروضان وستة أضرب: 
الضرب الأول: تام صحيح» ومثاله قول عدي بن زيد: 
تين عتاهذ علقت فبلكم ميد النبجت :وأوفاه الأصيار”؟ 


)١(‏ الرمل له عروضان وستة ضروبء فالعروض الأول محذوف جائز فيه الخبن» له ثلاثة 
ضروب: ضرب متممء وضرب مقصور جائز فيه الخبن وضرب محذوف مثل عروضه. 
والعروض الثاني مجزوء له ثلاثة ضروب: 
ضرب مُسَبّعء وضرب مجزوء مثل عروضه الجائز فيه الخبن وضرب محذوف جائز فيه 
الخبن . 

(0) الإصار: حبال الخيمة التى تثبتها الأوتاد في الأرض فتثبت الخيمة. 
ومثاله عند الخليل هو ١ ١‏ 

مثل سحق البُرْدٍ عفَّى بعدك ال قَطر_ٌ وتأويب الشمَالٍ 
وفيه مخبون صدر» مثال: 
إذا رااية مجد رُفعت نهض الصَّلتٌُ إليها فَحَوَاهَا 


14 


تقطيعه : 

نحن كننا / قد علمتم / قبلكم/ عمدلبي / ت وأوتا / دلإصاري 

فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن/ فعلاتن ‏ / فعلاتن / فاعلاتن 
وبعده: 


وَأحوك المرءلميُشنأبه يوم سيم الخسْفٌ ما ذو الخسار 


الضرب الثاني : تام محذوف مثل العروض » ومثاله قول حسان: 
تحن أمل الغَرٌ والسمجد معأ غير أنكاس ولاميز عس”” 


سمس 1 4 5 
نحن أهلل/ عزز والمج/ دمعن غير أنكا / سن ولامي/ لن عسر 
فاعلاتن / فاعلاتن / فعلن فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن 


فاعلان ومثاله : 


0 “اللشكل ‏ اللتضت الخ 050 الك 5 لزان 


ومنه مكفوف عجزء مثال: 
ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها 
ومنه مشكول عجزء مثال: 
فدعوا أبا سعيد عامراً وعليكم أخاه فاضربوه 
ومنه مشكول طرفان مثال: 
إن سعدا بطل ممارسٌ صابر محتسبٌ لماأصايه 
)١(‏ ومثاله عند الخليل هو: 
قالت الخنساء لما جئتها شاب بعدي رأس هذا واشتهب 
ومنه مخبون مثال: 
كيف ترجون سقوطي بعدما 2 لَمّعالرأسّ مشيبٌ وصَلّع 
زفق ومثاله عند الخليل هو: 
يابني الصيداء ردوا فرسي إنمايفعل هذابالذليل 


ا 


تقطيعه : 

من رآنا / فليحدث / نفسهو 20 أننهو مو /فن على قر/ نزوال 
فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن فاعلاتن / فاعلاتن / فعلان 
وبعده : 

وصروفٌ الدّهر لايَبْقى لها ولماتّأتي به صعَالجبالٍ 
العروض الثاني : مجزوءة صحيحة؛ ولها ثلاثة أضرب 


الضرب الأول: مجزوء صحيح مثلهاء ومثاله قول الوليد بن يزيد: 


أبماوش وشلى بي انيدي كاه سانا 
تقطيعه : 

أبعا او" 7٠.‏ كين ون بن فاملئي فا / ه تراب" 

فاعلاتن / فاعلاتن فاعلاتن / فاعلاتن 


الضرب الثاني : مجزوء مسبغ. تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلاتان» ومثاله قول 
عدي بن زيد: 


اميك الكنقية التسكنكى. ا عتلتب الأارف التحخهدرو” 


و 13 8 
اهونوك 7١‏ الحكيو ن عللأآر / ضلمجددون 
فاعلاتن / فاعلاتن فعلاتن / فاعلاتان 


الضرب الثالث: محزوء محذوف» تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلن» ومثاله قول 
الشاعر: 


)١(‏ ومثاله عند الخليل هو: 

مقفربتٌ دارساتٌ ميئلَايات اليب ور 
(؟) ومثاله عند الخليل هو: 

لان حتّى لومشى الذ ُعليهكاد يدميه 


الا 


فعا لتنا فزت شف || عي تان مآد هذا 0010 


تقطي : 5 
ما لما قر / رت بهلعي نان من ها / ذا ثمن 
فاعلاتن / فاعلاتن فاعلاتن / فاعلن 


ملاحظتان : الأولى : حكى بعضهم لهذا البحر عروضاً ثالثة مجروءة محذوفة 


تقطيعه : 
طاف يبغي / نجوتن من هلاكن / فهلك 
فاعلاتن / فاعلن فاعلاتن ‏ / فعلن 


ويرى البعض أن هذا البيت كله هو شطر من بحر المديد وأن كل بيتين من مثل 
هذا الشعر بيت واحد من المديد. وفي رأي هذا القائل يكون المديد قد ورد 
تاماً . 

الثانية: يدخل الخبن في جميع أجزاء بحر الرمل وهو حسن. وكذلك 
الكف (حذف السابع الساكن فتصير فاعلاتن فاعلات) ومثاله: 


اصن كتدل تحن أزاة خياضية1 ثم جد في طلابها قضاه”" 


اساسا "1 : 
ليس كلل / من أراده / حاجتن ثم جدد / في طلاب / هاقضاها 
فاعلات / فاعلات / فاعلن فاعلات / فاعلات / فاعلاتن 


ولكن دخول الكف فيه أقل من الخبن وهو لا يدخل الضرب مطلقاً بخلاف 
الخبن كما ترى فيما مضى . 


)١(‏ وهو المثال الذي أعطاه الخليل في هذا النوع» ومنه مخبون مثال: 
قلبه عند لثريًا جاتحيو عدن ب سصس ده 
وهو من الضرب المجزوء المحذوف الجائز فيه الخبن. 
(؟) سبقت إشارتنا إليه والمثل المذكور هنا من أمثلة الخليل. 


فى 


4 البحر السريع'" 
أصل تفاعيله هكذا: 
مجعشيل: موستميده متخولات. اشقعاتن سمعشنات متدرلات 
وهو يستعمل تاماً ومشطوراً. وله أربع أعاريض وستة أضرب. 


١‏ العروض الأولى: مطوية مكشوفة» تصير فيها مفعولات إلى مفعلا 
وتحول إلى فاعلن» ولها ثلاثة أضرب: 


الضرب الأول: مطوي مكشوف مثل العروض كقول السيّد الحميري: 
إهبط إلى الأرض فخدْ جَلْمداً ثمَّازْمِهِمْيامُزْنُ بِالجَلْمَر'" 
قط 4 : 


إهبط إلل / أرض فخذ/ جلمدن22 ثمم رمهم / يا مزن بل/ جلمدي 
مستفعلن / مفتعلن / فاعلن مستفعلن / مستفعلن / فاعلن 


الضرب الثاني : مطوي موقوف تصير فيه مفعولات إلى مفعلات وتحول إلى 
فاعلات» ومثاله قول أبي فراس: 


قَدْعَدِبَ المِرْتٌ بأفواهنا والمَوْتٌ خيرٌ من مقام الذُليل0”© 


)١(‏ هوأول بحور دائرة المشتبه وهي أكبر الدوائر إذ فيها: السريع والمنسرح والخفيف والمضارع 
والمقتضب والمجتث. 
() المزن: الغيم الممطر. 
والجلمد: الحجر والصخر. 
ومثال هذا الوزن عند الخليل: 
(9) ومثاله عند الخليل هو: 
وأيضا 
أزمان سلمى لاا يرى مثلهاال رَاؤون في شام ولا في عراق 
ومنه مخبول مثال: 8 
قالهاوهو بهاعارف ويحك أمثال طريفف قليل 


07 


تقطيعه : 

قد عذبل / موت بأف/ واهنا ولموت خي/ رن من مقا/ مذ ذليل 
منتعلن / مفتعلن / فاعلن مستفعلن / مستفعلن / فاعلات 
وبعدة : 

إنتاإلىالِِ لمانابنا وفي سبيل الله خير السَبيل 
الضرب الثالث: أصلم تصير فيه مفعولات إلى مَفْعُو وتحول إلى فغلن بسكون 
العين كقول الحسين بن الضحاك: 

إن تقلببيطئ :ززعنة كتلسهنا المتز اذى فلك م1" 


تقط 5 
8 « 


إنن بقل / بي روعتن/ كللما أضمر لي / لبك هج / رانا 
مفتعلن / مستفعلن / فاعلن ١‏ مُمتِعِْنَ / مفتعلن / فعلن 
وبعده : 


حت بصن كينا عتاوة ...جاتن بشييية الخحياتيا 


 '"‏ العروض الثانية : مخبولة مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى معلا وتحول 
إلى فَعِلْنْ بتحريك العين ولها ضرب واحد مثلها كقول المرقش: 
05 0 7 شك ا اكه لطر كد كفن 


ومنه مخبون مثال: 
أَرِدْ من الأمور ما ينبغي وماتطيقهومايستقيم 
)١(‏ ومثاله عند الخليل هو: 
قالت ولم تقصد لَقيْل الخنا ‏ مهلا لقدأبلغت أسماعي 
(؟) وهذا هو المثال الذي ذكره الخليل لهذا النوع 
وذكر مثلاً آخر هو: 
يا أيهاالزاري على عمرو قدقلت فيه غيرماتعلم 
والعَتَمُ: شجر أحمرء والنشر: الرائحة ولا تقال إلا للرائحة الطيبة. 


>, 


تقطيعه : 
اننشر مس)/ كن ولوجو/ هدنا ثيرن وأط / رأفلأاكف / فعنم 
دن امسلل 1 تن بمسطن سمط ل تلن 
 '“‏ العروض الثالثئة : مشطورة (حذف من البيت نصفه) موقوفة تصير فيها 
مفعولاتٌ إلى مفعولاث وتحول إلى مفعولان وهنا تصير العروض ضرباً 
ومثالها: 


؟ ‏ العروض الرابعة: مشطورة مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى مفعولا 
وتحول إلى مفعولن» ومثاله : 

يا صاحبي رخ 9 أقلاً عذلي7) 

م تقطيعه : 
يا صاحبي / رحلي أقل / لا عذلي 
تفعلن / مستفعلن / مفعولن 

ثنبيه : ل ا ل 0 
02 ل ل ل 0-7 
م 0 ومن وراء المؤت ماتعلمْ 
فإن الضرب هنا كلمة تعلم وهي على وزن فعْلن بسكون العين» وللشاعر أن 
يعود إلى أصل الضرب فَعِلّن (بالتحريك) أو يسكن كما رأيت» ومن هنا يكون 
للعروض الثانية ضربان يصح المبادلة بينهما. 


)١(‏ وهو المثل الذي أعطاه الخليل لهذا النوع. 


ى,32 


- 75  نيرمت‎ 


الأبيات الآتية من بحر الرمل أو السريع» فبين بحر كل» ونوع عروضه 
وا اك لو لا بولك كلا كن لقي 5 لاك 112 لكا ازنك ٠.‏ تلطه 
وضربه : 


بَرِمْتٌ بالئاس وألخلاقهم فصزت أسْتَأنِسٌُ بالوخدة 
د 6د 

ياعيدُماعَدتَ بمحبوب على مُعَنَى القَلْبٍ مكروب 
ل ين ين 

أيهاالنَوَامُ هُبٌواويئحكم فاشألوني اليومَ ما طغمَّ السَهرْ 
1 6 

يِنْضَحَْنَ في حافاتها بأبوال 

26 2 

رُبَ رَكُْبٍ قذأناخواعئدنا مشووون اكد ااه الؤلال 
ادن 


درةٌ تير د وه مارّها التَاجِرُ من بين الدْرَرْ 


ماأخوجٌالمُلكٌَإلى مطرةة تغسل عنه وضرَّالزيت 
4 26 9 

تال يتا اطسق عه كاذ :“نتباك ولا ا ترف عدن حلت 
2 ع2 2 

)١(‏ البرق الخلب: برق لا مطر بعده 


كلا 


ما الشأنٌ في الدّنياتَهُرَ الورى اللشتان قيقع منت دي 1 


د 


وقال البهاء زهير: 
أيها النفسالشريفة إنمادنيالك جيفة 


©"(- ل البحر المنسير‎ ٠١ 

أصل تفاعيله هكذا: 

: لن مفعولاته تفعل:٠‏ 4 تفعلن مفعولاته تشعل:٠‏ 
وهو يكون تامأء ومنهوكاًء وله ثلاث أعاريض وثلاثة أضرب: 

' العروض الأولى: (في التمام) صحيحة» وضريها: مطلريى: تميين فيه‎ ١ 

مستفعلن إلى مُسْتَفْلِنْ وتحول إلى مُفْتَعِلْنْه ومثاله : 
إني إذا لم يكن أخي ثمقَّةً ‏ قطعتٌُ منه حبائلالأما”») 

تقطيعه : 
إنني إذا / لم يكن أ/ خي ثقتن قططعت من/ هوحباء / للأمل 
مستفعلن / مفعلات / مفتعلن 2 مستفعلن / مفعلات / مفتعلن 
ومثله قول أبي فراس: 


فا جعت نهنا أقام سي ليا آخرّهمامُزعجٌ وأرزلها 
1 200 بالشآام مفردةٌ بات بأيدي العدى تعللهنا 


)١(‏ المنسرح له ثلاثة أعاريض وثلاثة ضروبء. فالعروض الأوّل ممنوع من الخبل» له ضرب 
مطوي؛ والعروض الثاني منهوك موقوف ممنوع من الطيٌ» له ضرب مثله» والعروض الثالث 
منهوك مكشوف ممنوع من الطيّ له ضرب مثله. 

(؟) ومثل الخليل على هذا النوع هو: 

من لمويمت عبطة يمت هرماً الموتٌ كأسٌ والمرءٌ ذائقها 


/ا/ا 


 "»‏ العروض الثانية : منهوكة موقوفة. فيصير البيت مستفعلن مفعولاات وتحول 


0١ اح‎ 


صبرن بني / عبد ددار 
مستفعلن / مفعولان 


العروض الثالثة: منهوكة مكشوفة؛ فيصير البيت مستفعلن مفعولن ومثاله: 


0 / اه . ل 9 0 00 


+ وف 
ويل مم سع / ب 
مستفعلن ١‏ / مفعولن 
وبعدله : صرامة ولخدا وفارينا معدا ون ل لاك 


ملاحظة: حكوا للعروض الأولى ضرباً ثانياً مقطوعاً تصير فيه. مستفعلن 
إلى مستفعل» وعليه قول أبى العتاهية : 
متعططيرت التكتزف والتجناء ]ذ1 ٠‏ 2.ؤة موسي القصضيب أ فكز 


0 «وزاتغلية ابن عنة ريه 
وقال لي باستعبار 
بيت لكي ميد السواد 

() وهذا المثل هو الذي ذكره الخليل لهذا النوع. 

(9) وقد زاد عليه ابن عبد ربه فقال 
عنساضت بوصل صذا 
الك كنا د ١‏ اكد كك كك عمدا 
لمارا : كم فردا 
أبكي والحنقييقى جهذدا 
قتلال لت وأبدت رذًا 
ود يلم لبعد سعاذدا 


2,24 


تقطيعه : 

يضطربل / خوف ورر/ جاء إذا حررك مو / سلقضيب / أو فككر 
مفتعلن / مفعلات / مفتعلن مفتعلن ١‏ / مفعلات / مستفعل 
وبعذه : 

ما أَبِْينَ الفضل في مَعْيبٍ ما أوْرهَ من رأيه وماأص دز 
ومثله قوله أيضاً: 

عليه تاجانٍ فوقٌ مَفُرقهوِ تالٌُ جلالٍ وتاج إخبات 
يقول للريح كلماعَصفًت هل لك ياريح في مباراتي 
تالو "وهنا الورة» (التكظ وم العيرب) واه عر لهرت الندماء ركني لد 
يكثروا منه» فلما جاء المولدون استحسنوه وأكثروا منه لاتساقه وعذوبته وعليه 
قول ابن الرومي: 

بو كتتكارووم الفراقي حاضرناا «هُّنّ يَطفينَ لوعَةالوَجَدِ 
لؤْترالائموعباكيةٍ تَسفحٌمنمقلةعلىوَردٍ 
كأن تلك الدُموعَ فَطْرُتدى يَقَطرُ من نزجس على لخد 
ويدخل في هذا البحر الخبن والطي والخبل. والطي حسن حيثما ورد إلا أنه 
ممتنع في العروض الثانية والثالثة لقرب محله من الوتد المعتل. والخبن صالح 
إلا في مفعولات فإنه قبيح» والخبل قبيح ويمتنع في العروض الأولى لما يؤدي 
إليه من توالي خمسة متحركات”' . 


اس البحر الخفيف 
أصل تفاعيله هكذا: 


فاعلائن مستّفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستّفع لنْ فاعلاتن 
ويجيء تافاء ومجزوءاً. وأعاريضه ثلاث» وأضربه خمسة : 


)000( ويدخله من العلل الوقف والكشف والمنهوك ما ذهب شطره ثم ذهب منه جزء بعد الشطر. 


ؤ2[3”, 


١-العروض‏ الأولى : (في التمام) صحيحة» ولها ضربان: 

الضرب الأول: مثلهاء كقول الشيباني : 
ياهلالاًيُذْعى أبوه هلالاً جل باريك في الورى وتعالى 
ا 


يا هلالن / يدعى أبو / ههلالن جلل باري / كفلورى / وتعالى 
فاعلاتن / مستفع لن / فعلاتن فاعلاتن / متفع لن / فعلاتن 
ألتَ بذْرٌ خسنا وشمسٌ عُلوَاً وحسامٌ عزماً وبحرٌ نوالا" 
الضرب الثاني: محذوف تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلن ومثاله: 

عَيْنُ بَكُي بالمُسبلاتٍ أبا الحا رث لا تَدٌخري على زرَمعه 
تقطيعه : 


عين بكبي/ بلمسبلا / تأبلحا ١‏ رث لاتد /دخري على/) زمعه 
فاعلاتن / مستفع لن / فعلاتن فعلاتن ‏ / متفع لن / فعلن 


١‏ - العروض الثانية: (في التمام) محذوفة تصير فيها فاعلاتن إلى فاعلن 
وضربها مثلها: 
إن درشا يونا عنلى عتامن تلضف مدة ]و ندغه ل 


)١(‏ والبيت الذي ذكر الخليل مثالاً هو: 
حل أهلي بطن الغميس فبادوا 2 لي وحلّت مُملويّة بالسّخال 
ومنه مخبون صدر مثل: 
ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ إنماالمَيْتٌ ميت الأحياء 
ومنه مكفوف عجزء مثل: 0 
وفؤادي كعهده بسليمى بهوئ لميزل ولم يتغير 
ومنه مشكول عجزء مثل: 
وأقل مايظهر من هواكا | ونحن نستكثر حين يبدو 
ومنه مشكول طرفان» مثل: 
إن قومي جحاجحة كرام متقادم مجدهم أخيار 
(؟) هذا من الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن. 


٠ 


تقطيعه : 
إن قدرنا / يومن على / عامرن ننتصف من / هأوندع / هو لكم 
فاعلاتن / مستفع لن / فاعلن فاعلاتن / متفع لن / فاعلن 


“"' - العروض الثالثة: مجزوءة صحيحة. ولها ضربان: الأول» مثلها ومثاله: 


نام ص خبي ولمأنلم ون خيَال بنا ,له" 
تقطيعه : 

نام صحبي / ولم أنم من خيالن / بنا ألم 

فاعلاتن / متفع لن فاعلاتن / متفع لن 
وتعدة: 


طافٌ بالرّكب موهنا بين خاخ"”" إلى أض:© 
الضرب الثاني: مجزوء مقصور مخبون تصير فيه مستفع لن إلى متفع ل وتحول 
إلى فعولن ومثاله : 


تقطيعه : 
كلل خطبن / إن لم تكو نو غضبتم / يسيرو 
فاعلاتن / مستفع لن فاعلاتئن / فعرله9) 


١‏ تنبيه: يدخل الضرب الأول للعروض الأولى التشعيث (وهو حذف 


() ومثاله عند الخليل هو: 
زفق خاخ: موضع بين مكة والمدينة. 


إفرق أسم موضع . 
(4) قطعه ابن عبد ربه: 


م١‎ 


أيها الرائحٌ المَجِدَ التقارا 7 قةالشيى سن بوافة الاو 
أييهررا / تحلمجد / دبتكارا قد قضى من/ تهامتل / أوطظارا 

فاعلاتن / متفع لن / فاعلاتن 2 فعلاتن / متفع لن / مفعولن 

وبعده : ظ 

مَنْ يَكُنْ قلْبّهُ صحيحاً سليماً ففؤادي بالخَيْف أفسى معارا 
؟ - تنبيه: قيل إن أبا العتاهية زاد في هذا البحر عروضاً مجزوءة مخبونة 
مقصورة تصير فيها مستفع لن إلى متفع ل وتحول إلى فعولن وجعل ضربها 
مثلها فصار البيت عنده: 


وعليه قوله: 


ولا قن الك خرجف عن العروكن فال+< انا سيق عرو 


تمرين - 75 - 
الأبيات الآتية من الخفيف أو المنسرح فزنها وبين نوع عروضها وضربها: 
ماأبالي إذا التوى قَرْبتكمُم فدنؤتغ.ء مَنْ حل أَوْمَنْ سارا 


ا 


)١(‏ سبقت إشارتنا إليه. 

(؟) ويجوز في الخفيف من الزحاف: الخبن والكف والشكل فالخبن فيه حسنء والكف فيه 
صالح والشكل فيه قبيح. ٍ 
ويدخله التعاقب بين السببين المتقابلين من مستفعلن وفاعلاتن فلا يسقطان معاً وقد يثبتان 
وذلك أن وتد «مُسْ تَفْع لُنْ؛ في الخفيف والمجتث كله مفروق في وسط الجزء (راجع العقد 
الفريد كتاب الجمانة الثأنية (؟/ 1857). 


8م 


غربةٌ قارِظيّة"' وغرامٌ عامِريٌ ومهخنةًعلوية 
يد نت 

كَدْطلبَ النَاسٌُ ما بلغت فما ‏ نالوا ولا قاربوا وقد جهدوا 
0 1 

يكاستكدا ماكعنة تكرمة” الأؤفى راششسينك اكمتينا 
ا ا ا 

جل تتسكان تي رقينغا ركنيف]” ميحفظ الزة از صننيها درم 
00 ش 

تاله اسن تعييحتن انذا: .هما سكعني عيينها لايل 

وكتب يحيى بن خالد إلى الرشيد: 

كُلمامَرَمِنْ سُرورك يومٌ مَرّفي الحبْس مِنْ بلائيّ يوم 

١‏ البحر المضارع 
أصل تفاعيله هكذا: 
مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 


وهو يجزأ وجوبا وله عروض واحد صحيحة وضرب مثلها. ومثاله: 


دعانى إلى سعاهدٍ وواعى ققتوى سععد 
4# 1 . 8 
دعانى | / لا سعادى دواعى ه / وى سعادي 


مفاعيل ١‏ / فاع لاتن مفاعيل ١‏ / فاع لاتن 


اقيق إشارة الى المثل المعروف: 
«حتى يؤوب القارظان» والقارظ هو الذي يجمع القرظ وهو نبات أو حب أو ورق شجر 
يستعمل للدباغ» والقارظان خرجا ولم يرجعا لأنهما قتلاء وحكاية المثل في مجمع الأمثال. 


الذذا 


وقول الشاعر: 
وقد رأيبتٌ الت امحوال فما أرى متيل اك 
تقفطيعه : 

وقد رأي / تررجال فما أرى / مثل زيدي 

مفاعلن / فاع لات مفاعلن / فاع لاتن 
ويلاحظ أن مفاعيلن يجيء مرة مكفوفاً (مفاعيل) ومرة مقبوضاً (مفاعلن) كما 
أن العروض قد تكف (فاع لات) ولكن الكف والقبض يجريان في مفاعيلن 
على سبيل المراقبة (إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخر فلا يجتمعان ولا يصح 
أن تخلو منهما التفعيلة فتجىء تامة) قيل وقد وردت تامة شذوذاً» ومثال 


تمامها: 
نوس غدحَِيِرُقوْم لجارات أو مُحاان 
5 ٍ 

بنو سعدن / حخير قومن لجاراتن / أو معاني 

مفاعيلن / فاعلاتن مفاعيلن / فاعلاتن 


والذي أورد شواهد هذا البحر هو الخليل: أما الأخفش فأنكر أن يكون هذا 
الوزن من كلام العرب». وقال الزجاج ورد ولكنه قليل حتى إنه لا يوجد منه 
قصيدة لعربي وإنما يروى منه البيت والبيتان. 


])7585 /5( ومثاله عند ابن عبد ربه: [العقد الفريد‎ )1١( 
أرى للخ*لص با وواعا ولاابذكراجتماعا‎ 
كتأن لببعم نكسن جديستراً بحف ظالذي أضاعا‎ 
ومثال الخليل هو:‎ 


وإ تدن منه ش بيراً يقربك من هباعا 


م 


٠‏ البحر المقتضب 
أصل تفاعيله : 


ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءاً. وله عروض واحدة مطوية تصير فيها مستفعلن 


أ : ١‏ : 5 لاح أ ١‏ 2 ان 9 ]! : وك 
05 1 : 


فاعلات ‏ / مفتعلن فاعلات ‏ / مفتعلن 2 
ومثاله أيضاً : 
الجلاتكت) شبح د خض ١‏ شما لحان والمتسيز 
و © ليعه : 

أتا نام / درن بالبيان / وننذري 

فعوللات ‏ / مفتعلن فاعلات ‏ / مفتعلن 
فمفعولات في الصدر خبنت فصارت معولات ثم حولت إلى فعولات. 
ومفعولات في العجز طويت فصارت إلى مفعولا ثم حولت إلى فاعلات. 

وبين الخبن والطي في مفعولات مراقبة (إذا حصل أحد الزحافين امتنع 
الآخر ولا يمكن سلامة التفعيلة من أحدهما). 

وقيل قد تسلم التفعيلة منهما فيكون بينهما المعاقبة لا المراقبة كما في 
)0( ومثاله عند ابن عبد ويه [البعد: الفريه:1:41/17!! 

أم تراك تدا تيبي بالبلال 0 


ومثال الخليل هو: 


هم 


قول القائل: 
دلا ألدعوك منْ ئفد بلدهوكمنْ كفب 
تقطيعه : 
لا أدعوك / من بعدن بل أدعوك / من كثبي 
مفعولات / مفتعلن مفعولات / مفتعلن 
وما قاله الأخفش والزجاج في المضارع قالاه في المقتضب. 


البحر المجتث 

أصل تفاعيله : 
مستفغ لن فاعلاتن فاعلاتكن مستفغ ثن فاعلاتن فاعلاتن' 
وهو مجزوء وجوباًء وله عروض واحدة صحيحة وضرب مثلها ومثاله : 
فطل سعد لبكائي بلع بر ةؤدْعهاهء 
تقطيعه : 

هل مسعدن / لبكائي بعبرتن 2١‏ / أو دعائي 

مسنتفع لن- 17 افعلاين متفع لنب / فاعلاتن 
وقول أبي العتاهية : 
لاتأمنَالدهرًوالبسش ‏ لكلح الإ باساً 
وقول بشار: | 
يكن قن رسيي واسجعح كحي وال تمدن 
فقدتطولهمُي ورّفرتي ونحيبي 


)785 /5 ومثاله عند ابن عبد ربه (العقد الفريد‎ )١( 
وش ددن ذي دلالٍ معصّبٌ بالجمالٍ‎ 


كم 


ويقع في هذا البحر الخبن في جميع أجزائه كما رأيته في البيت الذي قطعناه 
فقد خبنت العروض كما خبن أول العجز. 

ويقع فيه أيضاً الكف مثل : 
وحن ةن فسطسا ته . الأمتححة تمتتحويازا 


تقطيعه : 
ما كانع / طاؤهنن/ إللاعد ‏ / تن ضمارا 
مستفع ل / فاعلات/ مستفع ل / فاعلاتن 


ووقوع الخبن والكف هنا على سبيل المعاقبة فتكف مستفغ لن أول الصدر 
بحذف نونها فيجب بقاء ألف فاعلاتن التى بعدها (العروض)» والعكس أن 
تبقى نون مستفع لن هذه فتخبن فاعلاتن (العروض)» وتكف (فاعلاتن)» التي 
هي العروض فلا تخبن مستفع لن أول العجزء والعكس أي تخبن مستفع لن 
(أول العجز) فلا تكف فاعلاتن التي هي العروض. 

ويجوز في ضرب المجتث أن يشعث (بحذف أول وتده المجموع) فتصير 
فاعلاتن إلى فالاتن وتحول إلى مفعولن مثل قول الشاعر: 
لجن تعس ك8 اقذزلا: ا« احعبانة ساكول 


تقطيعه : 

لم لا يعي / ما أقولو ذسسيدل / مأمولو 

مستفع لن / فاعلاتن مستفع لن / مفعولن 
وأنت تعلم أن التشعيث علة تجري مجرى الزحاف فهو غير ملتزم كما رأيت 
مثاله في الخفيف . 


/ا/ 


0 البحر المتقاربي27 

أصل تفاعيله : 
فعولن فعولن فعولن فعولن6 فعولن فعولن فعولن فعولن 
وهو يستعمل تامأ ومجزوءاً. وله عروضان وستة أضرب”"' : 

١‏ - العروض الأولى : تامة صحيحة ولها أربعة أضرب: 

الضرب الأول: صحيح مثلها كقول الحطيئة لعمر بن الخطاب: 
ما ماه 8 0 2 ”7 م ماس 0 0 
تقط 4ل : 


03 


تحنن / علبي / هداكل / مليكو2 فانن / لكلل / مقامن / مقالا 
فعولن / فعول / فعولن / فعولن ‏ فعول / فعول / فعولن / فعولن 
وبعدة : 


0 


ولا تاخذني سقول الوشاة. فإن تكك ل رمحان رجالا 


() هو البحر الوحيد في دائرة المتفق والوزن الأخير من أوزان الشعر وبحوره عند الخليل. 
(؟) ذكر ابن عبد ربه أن له عروضان وخمسة أضرب. 
فالعروض الأول منها تام يجوز فيه الحذف والقصر له أربعة ضروب» ضرب تام مثل 
عروضه» وضرب مقصور وضرب محذوف معتمد وضرب أبتر. 
والعروض الثاني مجزوء محذوف معتمد له ضرب مثله معتمد (العقد الفريد 5/ 785). 
(9) وقد رواه الخليل بلفظ: 
فلا تَعْجَلَئي هداك المليك فإن لكل مقلم مقالا 
وذكر مثلاً آخر هو: ش 
فأماتميم تميمبن مر فألقاهم القوم رَوْبَئ نياما 
ومنه مقبوض » مثال : 
أفاد فجادد وسد وزاد وذاد وعاد وقاد وأقضل 
ومنه أثلم» مثال: 1 
رمينا قصاصاً وكان التقاصسشض ‏ حقاً وعدلاً على المسلمين 
وهنه أثرم» مثال: 
قلت سداداً لمن جاءني فأحسنتٌ قولاً وأحسنتٌُ رأيا 


م/م 


وكقول داود بن سلم: 1 
ولا ادن ا دون ,ريات عماس اين سانا 


تقطيعه : 

وجدنا / هيحم / دهلمج / تدونا ١‏ ويأبى /عللعس/ ر إللب/ تساما 
فعولن / فعول / فعولن / فعولن 2 فعولن /فعولن / فعولن / فعولن 
الضرب الثاني: مقصور فيه فعولن إلى فعول بإسكان اللام» ومثاله قول أمية بن 
عائذ: 

ألايالقؤمي لطَيْفٍِالخيا أرق من نانح ذي دَلال!© 
تقطيعه : 

ألا يا / لقومي / لطيفل / حخيا لأرق / قمننا /زحن ذي/ دلال 
فعولن / فعولن / فعولن / فعو فعول /فعولن / فعولن / فعول 
وبعذه : 


اللام ومثاله قول بشار: 


اتنبوث السمك سن السعات. . واشسفنتة امن فشلتىي 


)غ0( ومثاله عند الخليل هو 
على رسم دار قفار وقفت ومن ذكر عهد الحبيب بكيت 

وزاد عليه ابن عبد ربه: 
فؤادي رمسيت وعقلي سبيت ودمعي مَرَيْتٌ ونومي نفيت 
يصد اصطباري إذا ما صددت وينأى عزائى إذا مانأيت 
عزمت عليك بمجرى الوشاح وماتحت ذلك مماكنيت 
وتفاح خد ورمان صدر ومجناهما خير شيء جئنيت 
تجده وصلاً عفارسمه فمثلك لمّابدالى بنيت 


9 


تق . : : 
أتوب / إليك / منسي / يئاتي 22 واستغ /فر للا / همنفع / لتي . 
فعول / فعول / فعولن / فعولن 2 فعولن / فعولن / فعولن / فعل 
ومثاله قول الأعشى: 
أحجبَ أنافِتَ وقتّ القٍِطاف ووقت غٌُصارةأنهنابه]) 
الضرب الرابع: أبتر حذف منه سببه الخفيف ثم ساكن الوتد وسكن ما قبله 
فصارت فعولن إلى فع بالسكون مثل قول ابن الأحنف: 
فم فقذدد 7 تكتم المرءٌ أسراره ف فتَظهرٌ في , . بعض سن 
تقطيعه : 
فقد يك/ تملمر / أأسرا / رهو20 فتظه / رفي بع / ضأشعا/ ره 
فعولن / فعولن / فعولن / فعو 2 فعول /فعولن / فعولن / فع 
" - العروض الثانية: مجزوءة محذوفة ولها.ضربان: 
الضرب الأول: مجزوء محذوف مثل العروض تصير فيه فعولن إلى فعو 

وتحول إلى فعل بسكون اللام» مثل قول أبي فراس: 
وتعي لك عدلمن اعلاين ل ا ارين 
تقطي 9 
وكم لي / على بل /)2 دتي بكاؤن / ومستع /) برو 
فعولن / فعولن / فعل فعولن / فعولن / فعل 
)٠(‏ ومثاله عند الخليل هو: 

سبتني بجيد وخدٌ ونحر غداةرمتقني بأسهمها 
(؟) ومثاله عند الخليل هو: 

خليليّ عوجاعلى رسمدارٍ ‏ خلت من سليمى ومن ميّه 
غرف ومثاله عند الخليل هو: 

أمن وئنتةأقفرت لسلمى بنذاتٍ الغضا 


4 


وبعده : 

قيفي حلب يجيد سق وَعرْي واللعوبب ‏ يه 
وذ : 8 4 1 7 رذ | 75 3 0 وه | أذ 5 و 
الضرب الثاني : مجزوء مبتور تصير فيه فعولن إلى فع بسكون العين» ومثاله : 

5 - 5 5 ولا 2 . 5 ِ ٠.‏ 5 9 2 8 يتات 5 4 0 


تقطيعه : 
تعفف / ولاتب / تئس فمايق / ضيأتي / كا 
فعولن / فعولن / فعل فعولن / فعولن /00 فع 


ملاحظة: فى العروض الأولى التامة الصحيحة التى ضَرْبها محذوف يكثر أن 
تحذف العروض فتصير كالضرب ولعل حسن هذا إنما جاء لتمام التوازن بين 
الشطرين. وتجد على ذلك قصيدة الأعشى التي أولها: 
لبك الصبًا]ة غلا السكتبر . وات القذال وماتقمية 
وَبَانَالشَبابُ ولذائه 'ممْلْكَ في الجَهْلٍ لايُعْدَرُ 
ولم يكد يتمم فيها العروض مع طول القصيدة إلا في بيتين أو ثلاثة مثل قوله: 
ولمْتَكُ من حاجّتي مُكران؟ ولاالغْزرْرٌ فيهاولاالمَتْجَرْ 
وهذا الحذف وإن كان علة إلا أنه أجري مجرى الزحاف فصح وجوده أو العود 
إلى الأصل» ومثال ذلك أيضاً قول أبي فراس 
وأنتَ الكريمٌ وأنتَ الحليمُ وأنتَ العَطوفٌ وأنتٌ الحَدَبْ 
وفنا زلت تشعفني بالجبيل وتشزلمي بالسكان الشخضصب 
وزتك للست المي © أ بل لقؤتكة كل عدت 
)١(‏ عند الخليل ذكر المجزوء المعتمد 

ورورحك في النسيادي وتلعطا مماقفي غد 
(1) أي لم تكن طلبتي أن توليني ولاية مكران؛ وهي من الولايات الكبرى بين كرمان وسجستان. 


(9) المشمخر: المرتفع الشديد العلو. 
زهق في الأصل خطأ ذكرها بلفظ (رُلي) ولا معنى لها. 


4١ 


وأصبحتٌ منك فإِنْ كانَ فضلٌ وإِنْ كان نمض فأنتٌ السَبَبْ 


فأنت تراه في البيت الأول والثاني صحيح العروض ثم عاد في الثالث فجعلها 
محذوفة ثم رجع إلى الصحة في الرابع . 
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هو البحر الذي زاده الأخفش وتدارك به على الخليل» وبعضهم يسميه 
المحدث,» والمخترع» والمتسق» لأن كل أجزائه على خمسة أحرف. والشقيق 
لأنه إذاخبن أسرع به اللسان في النطق فأشبه خبب السير» وسمى أيضاً ركض 
الخيل لأنه يحاكي وقع حافر الفرس على الأرض» وضرب الناقوس لأن 
الصوت الحاصل منه يشبه ذلك إذا خبن» وأصل تفاعيله: 
وهو يستعمل تام ومجزوءاً. وله عروضان وأربعة أضرب: 


١‏ العروض الأولى: تامة صحيحة ولها ضرب مثلهاء ومثاله: 
جاءنا عامرٌ سالماً صالحاً بغدً ما كان ماكانَ من عامر 
وتقطيعه ظاهرء ومثاله أيضاً قول سيدنا علي في تأويل دقة الناقوس حين مر 
حعقاحعحقاعحقاحقا ‏ صِذقاً صذقاً صِذقاً صذقاً 
ل ل 1 ”ما امد نو كنتنا واشكيل قينا 
لمكا ندري هنا قد كا" :إلا اتا قو ثب ها 
ياابنَ الدَنيامَهلاً مهلا زِنْ ما يأني وزناً وزناً 


6١‏ لم يذكره ابن عبد ربه إذ أقتصر في كتابه على ما ذكره الخليل. 
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؟ - العروض الثانية: مجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضربب: 
الضرب الأول : مثلها ومثاله: 
قف على دارهمَْ واببكينئئْ بي نأط لال هاولدُمن 


قف على / دارهم / وبكين بين أط / لالها / ودد من 
فاعلن / فاعلن / فاعلن فاعلن / فاعلن / فاعلن 


الضرب الثاني : محزوء مخبون مرفل» تصير فيه فاعلن إلى فعلاتن ومثاله: 
دار سبعدى مش ضير عفان - قد كسشاها النبتلئ المنلوان 


تقطيعه : 
دار سع / دى بشح / رعماني قد كسا / هلبلل / ملواني 
فاعلن / فاعلن / فعلاتن فاعلن / فاعلن / فعلاتن 


ويلاحظ هنا أن العروض جاءت مرفلة وليس ذلك فيها إلا من ناحية أن البيت 

مصرعء فالشاعر سيترك الترفيل بعد مطلع القصيدة» ويلتزم في العروض شرطها 
الضرب الثالث: مجزوء مذيل تصير فيه فاعلن إلى فاعلان مثل : 

هذه دازمم أفقمرت أم رَبورٌمحستها الذهور 


تقطيعه : 
هاذهي / دارهم / أقفرت أم زبو / رن محت / هدد هور 
فاعلن / فاعلن / فاعلن فاعلن / فاعلن / فاعلان 


وهذا البحر كثيراً ما تصير فيه فاعلن إلى فغغلن» وقد اختلفوا في تسمية ذلك 
فالبعض يسميه تشعيثاً ويفرض أننا حذفنا أول الوتد المجموع فصارت التفعيلة 
«فالن» فحولت إلى «فعلن»» والبعض يسميه قطعاًء ويفرض أننا حذفنا آخر 
الوتد المجموع وسكنا ما قبله فصار «فاعل» وحؤل إلى «فعلن»» والبعض يقول 
إنه مضمر بعد الخبن ويفرض أن «فاعلن» خبنت فصارت «فَعِلنَ) ثم أضمرت 


٠ 


بإسكان المتحرك فصارت «فغلن»» ولا قيمة لهذا الخلاف وترجيح رأي على 
رأي» ومن ذلك قول القائل: 

جاتحي بحيال ]لا ومس :و تسو نحص ]لا 
وقول سيدنا علي في تأويل معنى دقة الناقوس وقد مر بك. وقد يجتمع في 
البيت الواحد التشعيث في تفعيلة والخبن في أخرى فيصير بعضها فلن والآخر 
فَعِلْن كما في قول الحصري: 

يِالَيِلَْالصَبٌمتىعّده أقيامٌالسَاعةمَؤوعِده 
ل ٌْ 


يا لي /لصصب/ بمتى / غده أقيا / مسسا / عتمو / عدهو 
فغلن / فغلن / فعَلن / فلن فعلن / فعلن / فعلن / فعلن 


. أي ليس له من المال إلا درهم واحد أي شيء قليل ومن الخيل إلا بغل أدهم‎ )١( 


4 


تمرين عام 


تمرين - 16 
نوع عروضه وضربه: 


ياسائلي كيِفٌ مسي أخوالهوى كيفايمسي 


د عاد د 
انيت اقيق لتحدق ورقعةالأرض حبمئسى 
ع د د 


تسعد لتحي الناقصا قينا" «وزاة "الله انع سمعببا ححصي 
عاد عاد 

أخشى الثمّانين على أتها أقصى أمانيٌ وإِنْ خفتها 
2 

لاأزكبٌالبخرأخشى علكيًّمنهلمعاطب 
د د عد 

الجييكة ضبان وا كائسية ,والناي ميا كال مسهوول 

داعلج يق بي طالشي. «عتلئ التثقى والشير مجسِول 
علد عاد عد 


646 


تمرين - 75١‏ 
الأبيات الآتية من الوافر والخفيف والمتقارب والمتدارك والسريع» فزن 


كلا وبين نوع عروضه وضربه: 

كأنها والقرط في أذنها بِدْرُ الذجى قذْ قرّط المُضْتري 

'قذكتب الحُسْنٌ على وجهها ياأغيِّنَ الئاس قفي وانظري 

يا خليليّ أشهداني فقذعيه ل اضطباري على امال البّليّة 
ع2 عد 

إِجْعلٍ الموْتٌ نُضْبّ عينكٌ واحذز غُولة الدّهر إنَ للدّهرعُولا 

1 علا 6د عه 1 1 

كسًّاه الإلّه رداة الجمّال ونور الججلال وهدّي التقى 
لي فك 

مُض ناك جَفَهُمِرْقَدهُ َك كوورَخَمع رده 

حَيْرانُ القلب مُعلبُه مفروحٌ البََفْنْهمُسَهدده 
2 2 


أخو- إذا بدأث وعادّث ‏ حَكمْنّ, تمان 5 
2-7 9 


ثتمرين ‏ لا؟ ب 
الأبيات الآتية من الطويل والمديد والكامل والرمل» فزنها وبيّن نوع 
عروض كل منها وضربه: 
فعَذلاً فَإنَّ العدل في الحُكم سيرة بها سار في الناس المُلوكٌ الأساود 
يح ين 
وزعمتَ أني ظالمٌ فهبَرتني ورميْتٌ في قلبي بسّهم نافذٍ 
2ه 


15 


حللتٌ عُقوداً أعجرّ الناسّ حلّها ومازلتٌ لا عَمُْدي يُذمٌ ولا حلي 
د د 

نَيِمتٌ ندامَةً الكسعبيّ لما غدّثمتي مُطلقةتور 
يم ين 

ماكانٌ ضَرَكَ لو مئئت ورُبّما مَنْ الفتى وهو المغيظ المُحْنَقُ 
يد ين 

قال لي وَدْعْ سُلَيْمى ورَدَها فأجابٌ القلبٌ: لاء لا أستطيمٌ 
ع 6 6 

إن بالشَغب الذي دونَ سَلْع لقتيلاتَمُهمايطَل 


2 


1 كد 
كنْعنئْهمومك مُغرضاً وكلالأمورَإلىالقَصًَا 


تمرين - 78 - 
زن الأبيات الآنية وهي من المجتث والوافر والبسيط: 

فإن يكل يريد فد تعلهاء . سراتوع الكعهول على شاه 
ين 

سبحانٌ ربٌ العُلآ ما كانَ أغفلني عمّارمئني به الأيامٌ والرّمنٌ 
6 6 

ألسْتمْ خير من ركبٌ المطايا وأندى العالمينَّ بُطونَ راح 
د د ١‏ 

إذا غضبّتْ عليك بنوتميم رأيت النَاسّ كلهمو غِضابا 
* 

بثُوالدنياإذاماثواسواءٌ ولوعمَّرَّالمعمَرٌألفَعام 
نت 


4/ 


لؤْ كنت أملكٌ طرفي ما نظرْتٌ به مِنْ بعد فرقتكم يوماً إلى أَحَدٍ 
6د 2 

لآ والسدئ شق شعسسي وا قط ويك مسي 
ع 3 26 
د 2 

قد يبْعدٌ الشَيءُ منْ شيءٍ يشابهّهُ إنْ السَماء نظير الماء في الزرق 


تمرين - 59 7 
زن الأبيات الآتية واذكر اسم بحرها ونوع عروضه وضربه: 

قد يدرك المُتأني بعضّ حاجته وقد يكون مع المستغجل الزّْلل 
2 2 

يمضي أخوكٌ فلا تلقى له خلفاً والمال بعدّ ذهاب المالٍ مُكتسّبٌ 

والنَاسٌ همَهُمو الحياة ولا أرى طول الحياةٍيزيدٌ غيرٌ خيال 
2 ث2 

إذا كنت في كل الأمور مُعاتباً صديقّك لم تلق الذي لا تعاثبه 
2 26 

ليك هنذا اتجرئنا ما تعذ” ‏ وشفةث انفستاهما تحِذ 
2 2 

مَنْ راقبّ التَاسٌ مات هما وفالربَاللةةَالجَسِوٍرٌ 
د 1د 6ه 

لا تسألٍالمرْءة عن خلائقه في وجههو شاهدمنَّ الخبر 
2 2 
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واعجباًمِنْ خالدٍكيففملاا يُخطىةٌ فينامرةبالصّوابِ 
2 2 

ليس على الله بمُستئكر أن يجممٌ العالمَ في واحد 
د 2 


6 كد 
لا نكري عطلّ الكريم منّ الغِنى فالسّيل حرب للمكانٍ العالي 
ا كد 


ولتيسيتة شرح الأرييات إلا" لوزت على ترم البوداع 
١ ْ 6‏ 

مَنْسَرَهُ العيدٌفماسورّني كن زاة فى عمسي واجيزاتي 
3 6 

عدوّك مِنْ صديقّك مُستفادٌ فلا ئستكثرنْمِنَالصّحابٍ 
6 6 


فطلتيتلة القيدو تستكيى.. عستت جحبتينغ اللجنالئ 


تعرين -13- 
زن الأبيات الآتية وسمٌ بحرها وعيّن نوع عروضه وضربه: 
السّيف أضدّق أنْباءً من الكُتُبٍِ في حذه الحدّ بينَ الِجَد واللّعبٍ 
2 2 
ترضى السَيوفٌ به في الرّوع منتصرا ويغضّبٌُ الذدَّينُ والدنيا إذا عَضبا 
1د د 


1 


ليسّ الحجابٌ بمقْص عنك لي أملاً إن السماء تُرجَى حينَ تحتجبُ 
1 9 

وأنتَ بمصر غايتي وقرابتي بهاوبنو أبيك فيها بن وأبي 
6 

كل يوم بدي صروف الليالي لقا من أبي سعيدٍعجيباً 
ع 1 1 

كل شٍغب كلتم به آل وهب فهوشغبي وشِعغْبٌ كل أديب 
0 

ولقذنزعتُ عن لغوا يولابساتَوْبَالوقاز 

كنمنا تلح فجدة فتى > . فى واتحكلتى لمسل اللعتداز 


تمرين  ١‏ - 
زن الأبيات الآتية وبيّن ما دخلها من زحاف وعلة: 

إن هذا الشعرّفي الشّعرمَلكُ سارَفَهْرَ الشَمسٌ والدنيا قَلكُ 

2 2 
أت طؤراً أمرٌ من ناقع السَّا حم وطوراً أحلى من السَلْسالٍ 
وإذا حفيت على السدز فعاذف آل نزاو لتقت ستياه 
معى أحصَيَث فضالك في كلام.. ‏ افلقة اخصليك حبات الرمال 
ذل متتسقيئط اتتلسيا مين رب عيْش أخفّ منهٌُالحمَامُ 
000000 ش 
قسّافالأسشْدُتَفْرِعٌ في يديه وَرَفقُ فتَحنُ نخشى أن يَذوبا 

ين ين 


١١و‎ 


ومن نكدٍ الدنيا على الحُرٌ أنْ يرى عدُوَاًلهمامئْ صداقتهبد 
ع ع 


شغلت قلبى بلخظ عينى إليك من حسنذالغناء 


تمرين ‏ ؟73 - 

الأبيات الآتية مدورة”'' وقد كتبناها إليك سطراً واحداً بلا فصل بين الشطرين 
فافصل كل شطر على حدة وبيّن الحرف الذي يقع آخر العروض والذي يقع 
آخر الشطر الثاني. 

واعلم أنّي إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذاري اعتذارا. 

اد عد د 

تملك" النومان سلما قا يقرك نولا و لاد لد 

أنت يا فوق أن تعرّى عن الأحباب فوق الذي يعزيك عقلاً 

وبألفاظك أهتدي فإذا عرّاك قالالذي قلت قبلا. 


* 

شرفٌ ينطح التجوم بروقيه وعرٌ يقلقل الأجبال. 
يك 

قعد الئاس كلهم عن مساعيك وقامت بها القنا والنصول. 
## ب 2 

أجفل النَاسٌ عن طريق أبي المسك وذلّت له رقابُ ألاة 
* 


صحب الئاس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عنانا 
ربما نَحَْسِئنُ الصّنيع لياليه ولكن تكدر الإحسانا 


)١(‏ البيت المدور هو ما اشترك شطراه بكلمة كان أولها في الشطر وآخرها في العجز. 


6١١ 


تمرين ‏ 77 ب 
١‏ يخطئون أبا تمام في وزن هذا البيت فبيّن وجه الخطأ فيه : 


لم تنتقِض عَرْوةٌ منهُ ولا قُوةٌ لكن أمرَ بني الآمالٍ ينتقض 
؟ - ويعيبونه في قوله: 

إلى المُفْذّى أبي يزيد الذي . يَضِل عَمْرُ الملوك في تمده 

فما وجه العيب فيه بعد أن تُبَيّنْ من أي البحور هو؟ 


٠"‏ - ويعيبونه أيضاً في قوله: 


؛ - ويعيبونه أيضاً في قوله: 


هن عوّاد يوسّف وصواحبة 9 فعزماً فقدما أدرك السؤال طالبة 
وإذا كان بعض الرواة قد رواه بالهمزة قبل كلمة «هِنّ» فجعلها أَمُنْ فبين 
للسسمسسبببب ب يبس -|ببيب ب يبي يي يبب يبب لللسسسصصسسسسلسنسس سح 
بحره واذكر هل بقي فيه العيب أم فارقه؟ 


تمري 4ت 
زن الأبيات الآتية: وبين بحرهاء وسمٌ المشطور أو المجزوء أو المنهوك 
منهاء وهي: 
كل ولي اام ب إل علبي ايحت الاك 
ع 1 6 
0ق اك كك إذاتن تحن اتشكت سانا 
د عاد ش 
عستزال (اتتببه التمتخصيةة” 0 وس فوطي لي نميه 
1 1 


6 


ياساحراًماكنت أعرفٌ ‏ قبله في الئاس ساجِز 
تا ين 
د 6 


2 26 
بتااخخلالاً فيه تموشلكى. فق نيان مدن عسرتبر 
كد زد 
هائميبكي عليه رحطمةذوح سلة 
1 عه 
امموفنييت سجني جتارز في ظلام تن ير 

د 2 ١‏ 
تتشقيل ركايتك فى اليفناة > نوع العسوافي تسقتصوز 
00000 


امتفيت كبالعكوور اشدلنى. نحن تنكعوت اللعاس بنارا 


١ 


ملاحظات على بحور الشعر 


(0) 

خمسة أبحرء ويكون واجبا فيها وهي: 

المديد؛ المضارع» المجتث» المقتضبء. الهزجء 

البسيط» الكامل. الوافرء الرجز. الرمل» الخفيف» المتقارب» 
المتدارك . 

ويمتنع في ثلاثة وهي : 

الطويل» والسريع» والمنسرح. 

ويدخل الشطر (وهو حذف نصف البيت) جوازاً في الرجز والسريع. 

ويدخل النهك (وهو حذف ثلثي البيت) جوازاً في الرجز والمنسرح. 


0( 
() عرفت أن الرجز مؤلف من تفعيلة مستفعلن» وأن الكامل من تفعيلة 
«متفاعلن» وأن الفرق بين التفعيلتين هو سكون الحرف الثاني في مستفعلن 
وتحركه في متفاعلن» لذلك إذا وردت تفاعيل الكامل مضمرة (ساكنة الثانى): 
اشتبه البحران فيصبح عد البيت الوارد على هذه الصورة» من الرجز أو من 
6 


الكامل وإن كان عده من الرجز أولى لكونه ورد على الأصل. ولكن ينبغي قبل 
الحكم على القصيدة بأنها من هذا أو من ذاك أن تجيل النظر في جميع أبياتها 
فإذا وردت فيها تفعيلة متحركة الثانى فالقصيدة من الكامل» مثال ذلك قول 
عنترة : 

إِنْي امرُؤ منْ خير عبس منصبي شطري وأحمي سائري بالمنصل 
فهذا البيت يصح لأول نظرة أن يعد من الرجز لأن تفاعيله كلها مضمرة» ولكن 
إذا نظرنا إلى قصيدته وجدنا فيها: 

طالَ القّواءٌ على رسوم المنزلٍ بين اللْكَيْكِ وبينَ ذات حوامل 
في هذا البيت تفاعيل وردت على أصلها أي على وزن متفاعلن» ولذلك 
نحكم بأن البيت السابق (المضمر كله) من الكامل لا من الرجز. 

(ب) كذلك يشتبه مجزوء الوافر المعقول الذي تصير فيه مفاعلتن إلى 
مفاعلن بمجزوء الرجز المخبون الذي تصير فيه مستفعلن إلى متفعلن» فإذا 
وجد ذلك حكم بأن'البيت من الرجز لأنه على اعتباره منه يكون المحذوف فيه 
حرفا ساكناء وعلى اغتباره من الوافر يكون المتخدذوف حرفا متحركا ‏ وحذف 
الساكن أخف من حذف المتحرك» والحمل على الأخف أولىء ومثاله قول 
القائل : 


(ج) كذلك عرفت أن الوافر قد يجرّأ فيصير: 
وإذا عصبت مفاعَلَئٌن صارت مفاعَلْتٌُن وحولت إلى مفاعيلن» وإذ ذاك يشتبه 
بالهزج الذي هو مفاعيلن أربع مرات» وعلى ذلك إذا ورد بيت على هذه 
الصورة صح اعتباره من مجزوء الوافر أو من الهزج . ولكن اعتباره من الهزج 
أولى لكون هذا الوزن فيه أصلاً. ومثال ذلك: 

وهذاالصَبِحٌ لايأتيى ولاتذنوولايقرب 
ولكن يلاحظ أيضاً إذا ورد البيت في القصيدة أن يجال فيها النظرء فإذا عثر 


١6.6 


على تفعيلة وردت على مفاعلتن عد البيت المجزوء من الوافر لا من الهزج . 


نه 


قد تنظر في القصيدة فترى أن في البيت الأول منها عروضاً لم يذكر لك نوعها 
بين أعاريض البحر الذي منه هذه القصيدة» فيشتبه عليك أمره وتحار في تخريج 
هذا البيت على وزن معروف» ولكن اعلم أن هذه الشبهة العارضة لا تلبث أن 
تزول» إذا نظرت إلى البيت الثاني أو غيره» فإنك تجد العروض قد جرت على 
نحو معروف لها بين أعاريض هذا البحر. فأما ما كان في البيت الأول فذلك 
راجع إلى التصريع (وهو إجراء العروض على حكم الضرب بمخالفتها لما 
تستحقه بزيادة أو نقص). 

.وإنما فعلوا ذلك في مفتتح القصائد ليحسن التناسق» فالمخالفة بالزيادة 
كقول الشاعر: 
قفا نَبكِ من ذكرى حبيب وعرفان ورَبْع حلت آيائثه مُندُ أزمانٍ 
فالعروض هنا وهي كلمة «وعرفان» على وزن مفاعيلن وقد عرفت أنها لا تجيء 
في زوين الطريل !1 مقوفية: هي إنها فيلت هنا م غير فشن اللحصل 
التشاكل بينها وبين الضرب» وهو «أزمان» على وزن مفاعيلن» ومثال ذلك أيضا 
قول الشاعر: 
بكرّث تحِن» وما بهاوَججدي وأحن مسنْ ونجدإلى نجد 
فدمُوعَهاتخيّاالرياض بها ودُموعٌ عيّني أقرحث خدي 
فإن العروض في البيت الأول وهي (وجدي) على وزن فعلن بسكون العين» 
وأصلها متفاعلن دخلها الحذذ والإضمار مع أن العروض كما عرفت في بحر 
الكامل لا يدخلها إلا الحذذ. فكان حقها أن تكون فَعِلْنْ بتحريك العين» ولكن 
لما كان الإضمار مع الحذذ من شأن بعض أضرب الكامل؛ صح أن تشاكله 
العروض في أول بيت من القصيدة» ولذلك تراها في البيت بعده حذاء فقطء 
فالعروض فيه «ضبها» ووزنها فَعِلُّن كما هو الأصل. 

ومن أمثلة التصريع بالنقص قول امرىء القيس: 


الملل 


أجارتنا إن الخُطوبٌ تنوب وإنّْي مقيمماأقامَ عسيبُ 
فإن العروض هنا وهي «تنوب» وزنها فعولن» وليس ذلك في أوزان عروض 
الطويل المعروفة» ولكن ذلك إنما قبل في هذا البيت لتحصل المشاكلة بين 
العروض والضرب في مفتتح القصيدة» ويمكنك أن تلاحظ كثيراً من ذلك فيما 
سبق من البحور وما أورد لها من شواهد وتمارين. 


(5) 


لا شك أن المتتبع لأوزان الشعر العربي يجدها تختلف فى الورود كثرة وقلّة 
وقد سبق أن نقلنا عن المعري أنه يقول: إن أكثر أشعار العرب من الطويل 
والبسيط والكامل. وهذا صحيح يدل عليه الإستقراء» وقد ذكروا أيضاً أن 
المديد قليل الإستعمال لثقل فيه إلا عروضه الثالثة» كما ذكروا أن اجاج قال 
عن المضارع والمقتضب إنهما قليلان جداً في الشعر العربي حتى إنه لا توجد 
قصيدة منهما لعربي وإنما يروى منهما البيت والبيتان. 
على إنكاره وعدم عده بين بحور الشعر. وإثبات الأخفش له لا يدل على كثرة 
وروده» بل إنه تمسك ببعض شواهد صحت عنده» فهو لا ينكر ندرته. 

قالوا: وزعم الزجاج أن الضرب المسبّغ لمجزوء الرمل موقوف على 
السماع» وأن الذي ورد منه قول الشاعر: 

د كاد 6د 

والذي نلاحظه في الكامل قلة ورود أمثلة العروض التامة الصحيحة مع 
الضضرب الأخذ المضمر الذي تصير فيه متفاعلن إلى مُنْمَا بسكون التاء وتحول 
إلى فغلن» مثل قول الحطيئة : 
شهّد الحطيئة يؤم يلقى ربه إنّالوليدأحيّبالعذر 
ولعل قلته جاءت لنقص الضرب عن العروض» والأولى في أواخر الكلام أن 


ل 


يكون أمدّ من أوائله» ألا ترى الترفيل والتذييل والتسبيغ”'2 جاءت في الأضرب 
ولم تأت في الأعاريض . 
كما نلاحظ في بحر الخفيف أن العروض التامة الصحيحة مع ضربها 
المحذوف قليلة جداً للسبب المتقدم» لأن العروض تكون فاعلاتن والضرب 
فاعلن» ومثاله : 
عيّن بكي بالمسبلات أبا الحا وك لاتتهشضي فلكي (تععية 
وقد مر البيت: 
في البحر المتقارب لم يجىء منه المجزوء صحيحاً كما ورد التام بل 
اشترطوا فيه الحذف فصار وزنه: 
ولم نجد في الذوق ما كان يمنع وروده تامأء بل لقد جربنا نغمته فوجدناها 
سائغة ونظمنا منه عدة أبيات كان منها: 
فهذاكلامٌ بليغ وهذاهرء وس خف 
21 د 
لناصَدرُهذذاالمكان ندافععنهالخصوما 
د ين 
وحستين القعي منالهنات:. معدو طعووى اللستعتسود 
ع عاد 
فهذه الأبيات كلها من مجزوء المتقارب تامة العروض والضرب (كلاهما 
على وزن فعولن) وهي كما ترى سائغة في الذوق. ونحن نتساءل في حيرة 
شديدة هل رفض العرب أن يقولوا على هذا الوزن لأنه لا يلائم ذوقهم» أم أن 
استقراء الخليل ومن بعده لم يعثر بهذا الوزن في كلامهم فيكون ذلك اتفاقا 
غريباً جدا؟ إذ رأينا أشياء فاتت الخليل فتداركها من بعدّه وتلافوا بفعلهم نقص 
استقرائه . 


)١(‏ راجع ملاحظاتنا في أول الكتاب حول هذه المصطلحات. 


١8 


والأعجب من كل هذا أننا لم نر أحداً من العروضيين تنبه إلى ملاحظتنا 
هذه وتساءل عن إهمال هذا الوزن مع استساغته في الذوق أو دافع عن إهمال 
وعلل ذلك بما رآه. 

ولقد عرضت لنا هذه الملاحظة في وقت متأخر (والكتاب يطبع) فلم 
نجد متسعاً لبحثها. ولعلنا في فسحة من الوقت نقف على رأي تهدأ به حيرتنا. 
إما بأن نجد من يستدرك مثلنا هذه العروض وضربها من مجزوء المتقارب أو 
من ينفيه ويعلل النفي تعليلاً مقبولاء وقد يكفينا أن نجد للقوم كلاماً في هذا 
قاننا أ نعو اق 

يرى بعضهم (محمد عبد المنعم خفاجي) «أن موسيقى الأوزان الشعرية 
التي تعتمد على الخفة والسهولة لا تقبل مثل هذا الوزن (المجزوء التام) وذلك 
سر عدم عده من الأوزان الشعرية لهذا البحر وسر عدم نظم العرني عليه 
أيضا» . 


(0) 

من الألفاظ المهمة للأبيات وأجزائها غير ما مر بك مفرقاً في مناسباته ما يأتي : 

١‏ - التقفية: وهي من ألقاب الأبيات» فالبيت المقفى ما وافقت عروضه 
ضربه وزناً وتقفية من غير تغيير لها عما تستحقه من أجل إلحاقها بالضرب» 
فالتقفية تلتقي مع التصريع في إحداث المشاكلة بين العروض والضرب» ولكن 
التصريع كان بإدخال تغيير في العروض ليس من شأنه. أما التقفية فليس فيها 
هذا الخروج من الأصل وإنما يتفق الوزن أصلا ويزاد عليه الإشتراك في حرف 
الروي وحركته كقول امرىء القيس: 
قفا نبِك من ذكرى حبيبٍ ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
؟ - التدويرء من ألقاب الأبيات» فالبيت المدورء ويقال له المداخل! هو ما 
اشترك شطراه فى كلمة واحدة» ومثاله قول الموصلى: 

ا[نها نلعي متك إن قل كعبر 

فكلمة «مِنْكِ؛ بعضها في الشطر الأول والآخر في الشطر الثاني. 


''- ومن ألقاب الأجزاء : الحشو وهو ما عدا العروض والضرب من 
تفاعيل البيت. 


: - والمَعَرَى: هو كل ضرب سلم من علل الزيادة مع جواز وقوعها فيه 
كالترفيل والتذييل فإنهما يدخلان مجزوء الكامل جوازاً وكذلك مجزوء المتدارك 


يصح أن يرفل أو يذيل» ومجزوء الرمل يصح أن يسبغ وقد مر بك كل ذلك 
فلا داعي للإطالة بتفصيله. 


ل 
الدوائر الخمس لبحور الشعر 


ليس في حديث هذه الدوائر شيء جديد في علم العروض ولا هي تشتمل على 
قاعدة أو رأي في العلم لم يمر بك. ولكن حديثها أنها من وضع الخليل» 
وأنها كانت في نظره وسيلة لحصر كل مجموعة من الأوزان الشعرية في دائرة 
00 

والذي يدل عليه كلام علماء العروض أن الخليل أراد بها أن يشير إلى أن 
لأوزان الشعر العربي نسباً ترجع إليه وأصولاً تضمهاء وأن كل دائرة من هذه 
الدوائر وشيجة تفرعت عنها جملة من الأوزان قد يكون فيها المستعمل الذي 
حصر الخليل قواعده» والمهمل الذي لم ير العرب أن ينظموا عليه لنبوٌ طباعهم 
عله . 

ومهما يكن من أمر هذه الدوائر فإنها طرفة من طرف العروض ودليل 
على قوة ملكة الوضع والتأليف التي امتاز بها هذا الإمام الجليل. 

ونستطيع أن نستدل على بدء الفكرة التي أوحت إلى الخليل أمر هذه 
. الدوائر» فنقول: إنه نظر مثلاً إلى وزن البحر الطويل فرأى مواضع اتفاق بينه 
وبين المديد والبسيط في أن كلاً منهما مؤلف من أسباب خفيفة وأوتاد 
مجموعةء افتعرتب كيف يستخرج. واحداً من الآخرّ قرأى أنه لو .رتب أوتاد 


)١(‏ وقد أشرنا لك في أول كل دائرة إلى مجموع البحور التي تحويها. 


١٠ 


الطويل وأسبابه على حسب ورودها فى تفاعيله» أمكنه إذا تجاوز الوتد الأول 
في فعولن وجعل يوالي ربط الأسباب بالأوتاد حتى يصل إلى حيث ابتدأء 
تكوّن له بحر المديد. ثم إذا تجاوز مبدأ المديد واستمر يوالي بين الأوتاد 
والأسباب اجتمع له وزن مهمل. ثم إذا بدأ بأول سبب يلي بدءه السابق» 
واستمر إلى حيث ابتدأ حصل على البحر البسيط وهكذا. 

وبذلك أمكنه أن يجمع كل طائفة من البحور في دائ . وسمى دوائره 
هذه بأسماء هى : المختلف.» والمؤتلف» والمجتلبء والمشتبه» والمتفق. 

١‏ فدائرة المختلف: مثمنة التفاعيل» وهي تشتمل على خمسة أبحر 
منها ثلاثة مستعملة واثنان مهملان. وهي على ترتيب وقوعها في الدائ : 
الطويل» المديد. المستطيل» البسيط. الممتد. 

؟ -دائرة المؤتلف: مسدسة التفاعيل وتشتمل على بحرين مستعملين 
وهما الوافر والكامل وبحر مهمل يسمى المتوافر: وتقع في الدائرة مرتبة كما 
ذكرنا. 

"' - دائرة المجتلب: مسدسة التفاعيل وتشتمل على ثلاثة أبحر كلها 
مستعملة وهي على حسب ترتيبها في الدائرة الهزج. الرجزء الرمل. 

5 - دائرة المشتبه: مسدسة التفاعيل وتشتمل على تسعة بحور: ثلاثة 
مهملة وستة مستعملة. وهي على حسب ترتيبها في الدائرة : 

السريع» بحر مهمل» بحر آخر مهمل» المنسرحء الخفيف» المضارع» 
المقتضب» المجتث» بحر مهمل . 

6 دائرة المتفق» مثمنة التفاعيل وتشتمل على بحرين مستعملين وهما: 
مستعمل هو المتقارب» أما المتدارك فهو مهمل عنده كما عرفت . 


علم القافية 

في الشعر العربي جزء مهم في البيت وهو آخره. ويسمى هذا الجزء قافية (على 
ما سنجدها به بعد): 

ويتعلق البحث فى هذا العلم بحروف هذه القافية» وحركاتها وما يجب 
لها من لوازم» وما يعرض من عيوب. 

فبحث القافية مهم كبحث أجزاء البيت الشعري ووزنه» لأن من جهل 
شروطها وقع في المخالفة للنهج العربي وجاوز النسق الذي رسم للشعر كما 
هدى إليه الذوق السليم . 

تعريف القافية20) 

هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري وتكون 
القافية كلمة واحدة مثل: 
فلو نبش المقابر عن كليّب ‏ فيعلمبالذنائب أي زير 
فكلمة زير وساكناها هما الياء التى قبل الراء والأخرى التى بعدها الناتجة من 
إشباع الكسرة . 

وقد تكون بعض كلمة مثل قوله أيضاً: 
فإذيك بالذنائب طال ليلى فقد أبكيى من اللْيْل القصير 

وقد تكون كلمتين مثل : 
فالقافية كلمتا (مِنْ علٍ). 
زفق القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعرء: ولا بد من تكراره» فيكون في كل بيت» 

والحروف التي تلزم حرف الروي أربعة: التأسيس والردف والوصل والخروج وسيأتي تفصيلها 

عند المؤلف لاحقاً ونضيف ما تجاوز عنه في مواضعه. 


١1 ؟‎ 


تمرين - 1١‏ 
حدد حروف القافية في هذه الأبيات مع إظهار المحذوف إن كان إشباعاً 
لحركة : 
والحعحتدة فتن تسد التهحوا ١ن‏ تنزاول الأمسى الع يميا 
تيح ف 
اشكّرالعرًبمايبيا عم فم ا الهِربِعالٍ 


+ د 


وما 50 الإنسان إلا يقس أكانّ ذووة تحادة م مَواليًا 
كا يح فنك 


أي معِين صما على كدر الدّه عوواق الجتتصيت الثم يسزل؟ 


حروف القافية 
وإذا علمت أن القافية تكوّن من حروف متحركة وساكنة» فاعلم الآن أسماء هذه 


الحروف: 
١‏ الرويٌ: وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال: 
سينية» و«دالية» وهكذا: 


ولا يكون هذا الحرف حرف مد ولا هاء» مثال ذلك: 
آلا له تورلنة. مححنميق: «قفحتتيئ فحز إذا وَسنيسوا 
فلا يقال إن القصيدة واوية وإنّما يقال إنها بائّة''2» وكذلك قول ابن ميادة : 
لقذْ سبّفْتك اليومَ عَيْناك سَبْقّة وأبكاك من عهد الصَّباب مَلاعبُةْ 
فليست الهاء حرف روي» وإنما هي الباء . 
)١(‏ وتسمى الواو وما بعدها وصلاء كالياء المتولدة من الكسرة والواو المتولدة من الضمة, والألف 
المتولدة من الفتحة. 


١11 


والرويّ يسمى مطلقاً إن كان متحركاً كما مرّء ويسمى مقيداً إن كان 
ساكناً كقول الموصلي : 
ألاليِئكلايذهَثب وني طالطزف بالكوكتٍ 
ولحرف الروي مبحث خاص سنورده عقب هذا الفصل . 

١‏ - الوصل: هو ما جاء بعد الروي من حرف مذ أشبعت به حركة 
الروي أو هاءٍ وَلِيَت الروي"" . 

وحرف المدّ يكون ألفاً أو ياء أو واواء مثال الألف قول المميجنون7؟: 
ما بال قلبْكٌَ يا مَجنون قذْ خلِعَا في حُبٌ مَنْ لا ترى في نيْله طمّعًا 
ومثال الياء قول عدي بن زيد: 
ألآمنْ مبلغالتعمانذدعتي وقد ثهدى التصيحة بالمغيب 
فالياء في المغيب المتولدة من إشباع كسرتها هي الوصل وقدتقدم مثال الوصل 
بالواو قبل ذلك! 

والهاء تكون ساكنة كما مرّ في مثال الروي من قول ابن ميادة. 

وتكون متحركة بالفتح والكسر والضم. مثال المفتوحة: 
تمر الضَّبا صفحاً بساكن ذي العٌضى ويصلعٌ قلبي أنْيهُبٌ هُبِوبُهًَا 
ومثال المكسورة: 
كُنَ امرىء مُضبح في أضلهٍ والمَوتٌ أدضنى من شراكِ تَعْلهِ 
ومثال المضمومة : ' 
“" - الخروج: هو حرف المدّ الذي ينشأ من إشباع حركة الوصل (إن كان 


الوصل غير حرف مذ)ء ومثاله الألف فى «هيوبها» والواو فى «أذكزه» والياء فى 
«نعله» فى الأبيات السابقة . 


)١(‏ وليت الروي: جاءت بعده. 
(؟) هو مجنون ليلى: قيس بن الملوح العامري. 
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5 - الرّدْفٌُ: هو حرف المدّ"'' الذي يكون قبل الروي ولا فاصل بينهما 
مثل قول ابن قيس الرقيات: 
قدأتانا من آل سُغْدى رسول حَبّدًَامايَقول لي وأقولٌ 
وليس بلازم اتحاد حرف الردف في القصيدة بل يكون واوا مرة وياء أخرى كما 
في قول علقمة : 
طحًا بك قلب في الحِسَانٍ طَرُوبٌُ بُعَيْدَ الشباب عَضْرٌ حانّ مَشِيب 
التأسيس : هو الألف التي يكون بينها وبين الروي حرف مثل قول ابن 
حمديس : 

الصطتح تدجول الجتتوارس جنار ضهنا الا اقحس 
5 الدخيل: هو الحرف المتحرك الذي يقع بين التأسيس والروي مثل النون 
في كلمة «أوانس» في البيت السابق. 

تمرين؟ ب 

(أ) عيّن الرّوي والوصل والخروج في الأبيات الآتية : 

6 2 
وأرانا كالزّْرْع يخصّذده الدهها ير فمِنْ بين قائم وحصيدٍ 
ا 

7 2 لظ ار ا 3 ل ل ا 0 

(ب) عيّن الأنو اع السابقة مع التأسيس والرّدف والدخيل: 
وكأناللْمرْتٍ ركب مُجِبو نيِرعلمنهلمَررُوٍ 
يب نك 

.]٠ 54/5 هو أحد حروف المد أو اللين وهي الياء والواو والألف [العقد الفريد‎ )1١( 
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مايَبْلعُ الأغداء منْ جاهل مايبلغُالجاهلٌ من نَفْسهِ 


د تف 


ليس مسن مارّسٌ الخطو بَّكَمَنْلهْيْمَارِس 


حروف الروي 
حروف الهجاء بالنسبة لجواز عدّها روياً أو امتناع ذلك ثلاثة أقسام : 
(أ) الأول ما يصح أن يكون روياً وهو هذه الأحرف: 
١‏ - الألف الأصلية التى هي جزء من الكلمة وتسمى المقصورة كألف إذا 
ومتى ومضى وعصى 0 ْ 
؟ ‏ الياء الأصلية الساكنة المكسورٌ ما قبلها كياء القاضي وينقضي 


ويرتضي » ويلحق بهاياء النسب المخففة مثل مصري وهندي» وعلى اعتبار 
هذه الياء روياً قول الشاعر: 


نروحُ ونغدو لحاجاتنا وحاجاتٌ منْ عاش لا تنقضى 
الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها كواو يدعو ويصفو. 

5 - الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها نحو: الئَقَّهُ والشَبّهُ والمتشابه فإن 
سكن ما قبل الهاء أصلية كانت أم زائدة لم تكن إلا روياً كقوله: 
قس بالتجارب أعقابٌ الأمور كما تقيسٌ بالئغل نغلاً حين تحْدُوها 

د د 

أنوالنا لذوي الميراثِ نجَمعُهًا ودُورُنا لخَراب الموتٍ تبنيها 
6ه تاء التأنيث ساكنة ومتحركة مثل قامّتْ وعمتى وخالتى. 

15 كاف الخطاب مثل يحبك» ولكن الأحسن عدم عد هذه الكاف 
حرف روي بل يلتزم قبلها حرف مثل قول الشاعر: 
إن أخاك الحيّ من كانم 0 ومن نض قدي تيف ل 
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ون إذا يقب النؤمان معتعتك” ,قت باك انمدق كسيد فك 
٠‏ - الميم إذا سبقتها الهاء أو الكاف». والأحسن أيضاً فى هذه ألا تعد حرف 
روي بل يلتزم قبلها حرف يكون هو الروي مثال ذلك: 

حبكي نا دمت نزم عفني 
فهذه الأحرف السبعة بشروطها التي ذكرناها يصح اعتبارها روياً فَتُبِئَى عليها 
القصيدة. ومن ذلك القصائد المقصورة مثل مقصورة ابن دريد» ومنها: 
من:ظلع اناس تتحاشيو| ١‏ ظلمَّهُ وعرفيهمجانبَاهُوالحتفم 
وَهمْ لمن لانَّلَهُمْ جانبّه أظَلغ من بات البات الشيقنا 
والئاس كلا إن بحئتَ عنتهمو جميعَ أقطار البلادٍ والقُرى 
بيد ذي المال وإن لم يطمّعوا مِنْ عمره في جَرْعةٍ تشفي الصّدًا 
يوخده ويجعله الرَوي؛ ولو فعل الشاعر ذلك لكان أوقع في السمع وأليق 
بالجرس ولكن لا بأس بهذا التسهيل في القافية ما دام قد ورد عن العرب. 

(ب) ما لا يصح أن يكون روياً وهو: 

١-_الألف‏ والواو والياء والهاء فى غير الحاللات السابقة . 

؟ - التنوين (بأنواعه) ونون التوكيد الخفيفة . 

فهذه كلها لا يصح اعتبارها حرف روي» بل يجب التزام حرف قبلها 
يجعل رويا مثل قول الراجز رؤبة: 

وقافِمالأعهماتٍ ‏ خاويالئمخترقٌ 
(ج) ما يكون إلا روياً وهو بقية حروف الهجاء. 

تمرين - "7 - 

(أ) عيّن حرف الروي فيما يأتي من الأبيات: 

يزينه حياؤة وخسيره ومهسشكه يتشوبيه كافورٌ 
د د 6 
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وتراةُمنئئْ خؤفالت-اه_ زيل يروع في منايه 
دك 

وتتوقطسوطسية ختدر ابتبينة «وتجدت فنحتية كتبضتا لس يحة 
ع 


تنو جتان لتسلعدال رخاز اك سهد عمسحيدة 


ليع فت 
معالكن ند اله سي لكشي ةك سواه 
ع ف 


ومن البلية أن تداوي حقد من نعم الإله عليك من أحقاده 

وقول ابن الفارض: 

خازات متلك ععتى شما وكيتليويك ضيبا لم شرق 
2 2 

نسَبٌ أقُربُ في شرع الهقوى بَيْننامن نَسَبٍ من أبوّي 

(ب) عيّن حروف القافية في الأبيات الماضية وسمها بأسمائها. 

(ج) بيّن في الأبيات الآتية ما في قوافيها من تأسيس» ووصل» وردف 

وصِف القافية بالإطلاق أو التقييد» وعيّن حرف الروي: 

ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على ماأسأت الأدب 

أسأت على الله في فضلِهوٍ إذا أنت لم تَرْضٌ ماقد وهب 
1 2 

جسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالكل أعداءةلهوخصوم 
عد د 26 

وغسييبة لعا فرط جيه صارت على الأرض كالخاتم 
و 16د 2 
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فعُضٌ الطرف إِنَكَ من ثمير فلا كعباًبلغت ولا كلابا 


1 6 
د 6 


كل أذّى في الحب منك إذا بدا جعلت له شكري مكان شكيتي 
حركات حروف القافية”” 


انتهينا من تسمية حروف القافية» ونقول الآن في أسماء حركات تلك الحروف» 
97 ْ 
- المجرى: وهو حركة الروي المطلق. وقد مرت أمثلته. 
- النفاذ: حركة الوصل إذا كان هاء مثلل: 
إذا نزل الحجاجٌُ أزضاً مريضة تثب عأفصى دائِهًا فشفاها 
7 - الحذو: حركة ما قبل الرّدذْف مثل : 
وليس رِرْقٌ الفتى من لُطف حيلته ولكن حُحدودٌ بأززاقي وأقسام 
أن اوسا حركة الدخيل مثل حركة العين في فاعله في قول الشاعر: 
أرى الحلّمّ في بغض المواطن ذلة وفي بعضهاعرًا يُسَوَدُ فاعِلَهْ 
- الرس: حركة ما قبل التأسيس كحركة الفاء في قافية البيت السابق. 
5 التوجيه: حركة ما قبل الروي المقيد مثل: 
واكذِبٍ النَفُس إذا حدثتهًَا إن صِذقٌ التفسٍ يُرْري بالأمل. 
)١(‏ عدّل المؤلف ترتيبها وكان الأفضل ذكرها على الترتيب التالي: 
الرس والحذو والتوجيه والمجرى والنفاذ فنبدأ من أبعد الحركات عن الروي حتى نصل إلى 
الا ل ا ري و الح نالعال ل ا 


راجع أيضاً باب ما يجوز أن يكون تأسيساً وما لا يجوز وباب ما يجوز أن يكون حرف روي 
وما لا يجوز أن يكونه (العقد الفريد 5/ 705 )”1١‏ . 


اليل 


تمرين - ؟ - 
عين القافية» ثم سم حروفها واحداً واحداًء ثم حركات ما هو متحرك 
مدى يبلع البنيالٌ يوماً تمامه إذا كنت تبنيهٍ وغيرُك يهدم؟ 
2 


- 


1 6 
إنما الجود أن تجود على من هوللجود والندى منك أهلّ 
1 ع 


والتتهييهة لايترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمس ِهِ 
1 2 2 
يُعادُحديثّه فيزيدٌ حسناً وقد يستقبحٌُ الشَيءٌ المُعادُ 
د ا 


قد يجِمعٌ المالغيرٌآكلهٍ ويأكلٌ المالَ غير من جِمعَه 


ا د 

وُحييني إذا لاقيته وإذايخلولهالجحِمَى ‏ رتع 
تي فك 

قد ؤااني حا لعنتميئ الي بغيضٌ إلى كل امرىءٍ غير طائلٍ 
3 2 


ترججى ربيع أن يجيءة صغارها بخير وقد أعيا ربيعاً كبارّها 
5200 
ومن لا يغمض عيئّهُ عن صديقِهٍ وعن بعض مافيه يمت وهو عاتبٌ 


ردلا 


أنواع القافية 

من حيث الإطلاق والتقييد 
القافية تسمى مطلقة ومقيدة تبعاً لرويها. وقد مر تعريف الروي المطلق 
والمقيد. 

(أ) فالمطلقة ستة أقسام : 

١‏ - مجردة من التأسيس والرّدذْف موصولة بمدّ كقول النابغة: 
ألم تأت أهل المشرقين رسالتي وأني لصبح لا يبيتٌُ على عتب 
١‏ - مجردة من التأسيس والرّدْف موصولة بهاء كقول الشاعر: 
تتجميل: السبداتا إلى متك تاخند حجن ميات ومو آكبة 
” - مؤسّسة موصولة بمدّ كقول المصولي: 
ألامَنئْ لقلْبٍ مُسلم للتوائب أحاطث به الأحزانُ منْ كل جانب 
5 - مؤسسة موصولة بهاء كقول الجاهلي : 
هُع قتلوهُ كيْ يكوثُوا مكانَةةٌ كمائذَّرث يؤماً بكسرى مرازيُة 
ه ‏ مردوفة موصولة بمدّ كقول ابن قيس الرقيات: 
أنتٌ امْرِءً للحزم عندَّكَ منزل وللدين والإسلام منكٌ تَصيبٌ 
5 مردوفة موصولة بهاء كقول الشاعر: 
ألارْتَ تدمانٍ علي دُموعه تَفيض على الخدّين سحا سجومها 
(ب) والمقيدة ثلاثة أقسام : 

| مجردة كقول يزيد بن معاوية:‎ - ١ 
تبن النتساة ]ذا مايذت" :وتبهث من حتشيها من تظز‎ 
مردوفة كققول الشاعر:‎ - ١ 

كل ساس باكر لجلسززال 
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سنك متز يننا ١#التقيين‏ قفتناة اتنايم 


تمرين - 8 - 
سم القوافي من حيث الإطلاق والتقيد فيما يأني : 


فمشسالبك ايحن ابكرا جهنم :ودارك مسا مسولتة محائرة 


ا 2 

اب ليُلِي بهموم وفكز من حبيب هاج حزني والسهز 
2 2 
ع 3 2 


ومُوبٌ تِلاد المال فيماينوبه مُنوع إذامامنعٌّه كان أخرّمَا 
د 6 


طالت يداه أقاصيّ المجد الذي بسط الحسودٌ إليه باعاً ضيّقا 


2 
ولن تستبين الدهر موضع نعمةٍ إذا أنت لم تدلل عليها بحاسد 
1 2 
أنت الجوادُ بلا من ولا كدر ولا مَطالٍ ولاوعدٍولا ملل 
1 6 ا 


من 


أسماء القافية 


من حيث حركاتها 
سبق أن بيّنا أسماء الحركات للحروف التى تشتمل عليها القافية» فسميناها: 
المجري» النفاذ» الخ . 

والآن نبين أسماء القافية كلها بالنظر إلى حركات حروفها مجتمعة فهي : 


١‏ المتكاوس: كل قافية توالت بين ساكنيها أربع حركات» كقول 
الشاعر : 


قدْجبَرٌ الدَينَ الإلّه فجَبَرَه 
وقول الحطيئة : 
التشعتر صنعت وطويل شلمية». «[ذا ارقت فيه الذي لا يتعلمة 
زلت به إلى الحضيض قَدَمُهُ 
فالقافية وهي (ضيض قدمه) قد انحصر بين ساكنيها أربعة متحركات وهذا أكثر 
ما يكون في الشعر العربي» ولذلك كان هذا النوع قليلا. 
١‏ - المتراكب: كل قافية اجتمع بين ساكنيها ثلاثة متحركات مثل : 
فالقافية (ها وأَضَع) توالي بين ساكنيها ثلاثة متحركات. 
 '*‏ المتدارك : كل قافية فيها بين ساكنيها متحركان» كقول الشاعر: 
إن ابن مَيَادةَ لباس الخلل أمرّ من مر واحلى هن عسل 
فالقافية (مِنْ عَسَلّْ) وبين ساكنيها متحركان فقط . 
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4 - المتواتر: كل قافية بين ساكنيها حركة واحدة كقول كُير : 
ومَنْ يتَتبَّعْ جاهداً كلّ عثرة يجدها ولا يسلم له الدّهر صاحب 
فالقافية وهي (صاحب) بين ساكنيها متحرك واحد وهو الحاء. 
6 المترادف: كل قافية التقى ساكناها كقول الشاعر: 
كل حون مشائية للتزوال 


5 


عيوب القافية 


ومما يتعلق بحديث القافية ما يجب تجنبه فيها من عيوب احترز منها السابقون 
وعابوا من خانته ملكته فوقع فيهاء كما وقع النابغة الذبياني مما سنذكره في 


ححيية . 


وعيوب القافية سبعة: 


١‏ الإيطاء: وهو إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بدون أن يفصة/ بين 
اللفظين سبعة أبيات على الأقل”'". وقال الخليل: يتحقق الإيطاء بتكرار الكلمة 
ولو بلفظها فقطء ومثال الإيطاء قول الشاعر: 
وواضع البّيت في خرساءً مظلمة تفيل العيولا بتري نينا السارئ 
لا يَحْفِض الرُْق عن أرض ألم بها ولا يضل على مضباحه السّاري 
وقد استثنوا من الإيطاء تكرار ما يستلذ ذكره كاسم الله تعالى واسم محمد 
رسول الله كَكِِ واسم محبوبة الشاعر التي يتيّم بها. 

؟ - التضمين: وهو تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده وهو 
نوعان: قبيح وجائز. فالأولى ما لا يتم الكلام إلا به كجواب الشرط والقسمء 
وكالخبر» والفاعل» والصلة. والثاني ما يتم الكلام بدونه: كالجار والمجرور. 
والنعت» والإستثناء وغيرهاء ومن القبيح قول النابغة: 


وهم وردوا الجفارٌ على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني 


دلق قال ابن عبد ربه: وأما الإيطاء وهو أحسن ما يصاب به الشعر فهو تكرير القوافي. وكلما 
تباعد الإيطاء كان أحسن وليست المعرفة مع النكرة إيطاء» وكان الخليل يزعم أن كل ما اتفق 
لفظه من الأسماء والأفعال» وإن اختلف معناه» فهو إيطاء (العقد الفريد 5/ 718). 
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شهدت لهم مواطنَّ صادقات 


شهدنَ لهم بصددق الودُ مني 


فخبر إني في البيت الأول هو جملة شهدت في أول الثاني . 


وما وجد أعرابيّة قذفت بها 


بأكفر مئي لوعة غير أثني 


صروف النُوى من حيث لم تك ظنْتٍ 


قول النابغة الذبيانى : 


03 عم 
بمخضب رخص كان بناته 


عجلانٌ ذا زادِ وغيرّ مزودٍ 
وبذاك خبّرنا الغراب الأسودٌ 
فتناولته واتقتناباليد 
عَنمٌ يكاد من اللطافة يعقدُ 


وكان النابغة كثيراً ما يوي فى شعرهء وقد أراد أهل يثرب أن يدلُّوه من طرف 
خف على خطئه» فأوحوا إلى جارية تغنيه بالأبيات السابقة» وأن تتعمد إظهار 
الحركات المختلفة بالضم والكسرء ففعلت» ففطن النابغة لشعره فأصلح خطأه 
فجعل عجز البيت الثاني (وبذاك تنعاب الغراب الأسود) وجعل عجز الرابع 
(عنم على أغصانه لم يعقدٍ)» وقال: وردت يثرب وفي شعري بعض العهدة 
(العبث) وصدرت عنها وأنا أشعر الناس. 
ومن الإقواء قول حسان: 

لا بأسّ بالقوم من طولٍ ومن قِصَّرٍ ججسم البغالٍ وأحلامٌ العصافيرٍ 
كأنهم قصبٌ جفت أساففِلَهُ مثِقّبٌ نفخت فيه الأعاصيرٌ 
؛ ‏ الإصراف: وهو اختلاف المجرى بالفتح وغيره (الكسر الضم). فمع 
الضم . 


ففي طرفي على يحيى سهادٌ 


اتسنستى على يبعي النكاءة 
وفي قلبي على يحيى البلاءٌ 


ومع الكسر: 

ألم ترني رددت على ابن ليلى اقبي عه افتتني لي الأذاة 
وليتك لكتتاتة'لتكها أتعنن) > - :زاك الله مجن شحاة بسلاء 
الإكفاء: وهو اختلاف الروي بحروف متقاربة المخارج كاللام والنون في 
قول القائل من مشطور السريع: 

دحنات كنا ء طنانخ طن التنونن. ١٠لا‏ شسكنن عملا با اتيك 
5 الإجازة (بالزاي) وبعضهم يسميها الإجارة من الجورء وهي اختلاف الروي 
بحروف متباعدة المخارج كاللام والميم في قوله: 

ألا هل ترى إن لم تكن أمّ مالك بملك يدي أن الكفاء قليل 
رأى من خليله جفءً وغلظةً إذاقاميبتاعالقلوصٌ ذميم 
+* - السناد: وهو اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات» 
ونخص السناد بحديث وحده فنقول: 


أنواع السناد 


هي خمسة: اثنان منها متعلقان بالحروف» وثلاثة متعلقة بالحركات7© : 

١‏ سناد الرّذف وهو ردف أحد البيتين دون الآخر كقول القائل: 
إذا كنت في حاجة مرسلاً فأزسيل حكيماأاولاتُورْصِهِ 
وإن يأبٌأمرعليكالتّوى للكشتاور ليميحها ول تتكفمه 
فقالنيت الأول مردوف بالواو والثاني لم يردف وجاءت العين في موضع الواو 
في الذي قبله. 

كاذ الساسسين.: وهو تأسيس أحد البيتين دون الآخر مثل قول 
يادار ميّة اسلمي ثماسلمي فخندفٌ هامةٌهذاالعالم 


() قال ابن عبد ربه: السناد على ثلاثة أوجه: الأول منها: اختلاف الحرف الذي قبل الردف 
بالفتح والكسر نحو قول الشاعر: 
الم كير أن تتحنلي اهن ع٠‏ تيال شجافزل مااي تفينا 
شربنا من دماء بني تميم بأطراف القنا حتى روينا 
والوجه الثاني: اختلاف التوجيه في الروي المقيد وهو اجتماع الفتحة التي قبل الروي مع 
الكسر والضمة كهيئتها في الحذو وذلك كقوله: 
إذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرّقت الأرض واليومٌ فر 
والوجه الثالث من السناد: أن يُدْخْل حرف الردف ثم يدعه نحو قول الشاعر: : 
وبالطوف بالأخيار ما اصطحيا به وما المرء إلا بالتقلب والطَوْفٍ 
فراق حبيب وانتهاء ععن الهوى فلا تعذليني قد بدا لك ماأخفى 
وأما القافية المطلقة فليس اختلاف التوجيه فيها سناداً (العقد الفريد 001/5 . ْ 
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فالبيت الثاني مؤسس بالألف في لفظ العالم» والأول لا تأسيس فيه» ويروى 
عن رؤبة بن العجاج أنه كان يقول: لغة أبي همز العالم»؛ يريد أن يقول أن أباه 
لم يخطىء لأن كلمة العالم إذا كانت مهموزة فلا تأسيس فيهاء وإذا فلا عيب 
في البيتين : ٠‏ 

'"' - سناد الإشباع: وهو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين في 
وهمْ طردوا منها بَليَاً فأصبححث بَليّ بوادوِمن تِهامَةغائِرٍ 
فالهمزة فى القافية الأولى مكسورة والواو فى الثانية مضمومة . 

ويكون هذا السناد أيضاً بحركتين متباعدتين في الثقل كالفتح مع الضم أو 
الكسر مثل قول الشاعر من مشطور الرجز: 

يا نخلَّ ذاتٍ السُذر والجداولٍ 
تعتارلن ها شفنت أن خطاركي 

قالوا وفي الجداولٍ مكسورة وفي تطاوّلي مفتوحة. 

وقد فرقوا بين النوعين فجعلوا الأول وهو الإختلاف بالضم والكسر أقل 
قبحاً من الثاني وهو الإختلاف بالفتح مع الكسر أو الضمء بل إن بعضهم لا 
يرى في الأول عيبا. 

 :‏ سناد الحذو: وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين 
لقدألجٌ الججبَاةعلى جوّار كأنَّعيُونَهنْ عيُونُ عِين 
كأني بين خافيتي عُرَابِ يُرِيدُ حمامةً في يؤم عَين 
فعين مكسورة العين وغين مفتوحة الغين. 

6 سناد التوجيه: وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد كقول رؤبة 
من مشطور الرجز: 


حل 


وقام الأعماتي خاوي المُحْترَّقٌ 
الكدنعقى لبس بالراعي امن 
قنذائة عنها شَّذى الرَّبْع السَحُقْ 
فالراء فى مخترّق مفتوحة والميم في الحمق مكسورة والحاء في السخق 
مضمومة . 
ولكننا نرى أن بعضّها هيّنْ والأخر غير مقبول. 
فالويطاء لا شك محمول على العىّ وقلة المادة اللغوية التي هي ضرورية 
للشاعر فلا ينبغي أن يَدُلُ الشاعر على قلة بضاعته بتكرار لفظٍ واحدٍ بمعنى 
واحد فى غير فاصل بينهما بسبعة أبيات على الأقل. 
وأما التضمين فقد علمت أن منه الثقيل والخفيف». فإذا أبيح فلا ينبغي أن 
يقبل منه إلا النوع الخفيف الذي لا يشتد فيه الربط بين البيتين. 
وأما السناد: فإذا قيل فلا يقبل منه سناد الحذو لأن فيه ثقلاً ظاهراً. 
أما ما عداه فلا نرى فيه ذلك الثقل» ولا بأس بوقوعه فى الشعر وإن كان 
الأولى -خلافه. 
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الضرورات الشعرية 


اعتاد المؤلفون في علمي العروض والقوافي أن يختموا بحوثهم في العلمين 
بالكلام على الضرورات الشعرية: 

وقد عرفوا الضرورة بأنها ما وقع في الشعر مما لا يجوز وقوعه في 
النثر»ء وفصلوها على ثلاثة أنواع : 

١‏ ما كان بالزيادة مثل: 
(أ) تنوين ما لا ينصرف كقول امرىء القيس: 
ويومَ دخلتُ الجذرَ جِدْرَ عُتَيْرَةٍ فقالث لك الويلاثُ إنك مُرْجلي 
(ب) تنوين المنادى المبنيّ مثل : 
ليِسَالتحيّةًَلي فأشكُرّها مكانيا جمل حُيِيتَ يارججل 
وقول الآخر: 
ضَرَبَتْ صَذْرَهاإليّ وقالث ياعديَاًلقذ ومَّئْك الأواقي 
(ج) مذ المقصور كقوله: 
ستقييتي البدى اععالة عيتي فلافَفُرٌيدومُولاغِِتَهً 
(ه) زيادة حرف الإشباع كالألف في قوله: 

أغوذ بالهِ من العمراب 

أراد من العقرب فأشبع مدة الراء. 

وقول الآخر وقد أشبع بالياء: 
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تفي يذاها الحصى في كل هاجرة نَفْيَ الدراهيم تئقادُ الصَيارِيف 
فالياء في الدارهيم والصياريف إشباع لحركتي الهاء والراء. 

: ما كان بالحذف مثل‎ ١ 

(أ) قصر الممدود في قوله: 
اكد هن :ضنها وافاظال الشف ,إن اسكاسي كد زه ود قر 
فكلمة صنعا أصلها صنعاء فقصرتء ومثل قول الشاعر: 
القارِحٌ العذا وكل طهمِرَّةٍ ما إن تنالَيَدُالطويل قَذالّها 
فكلمة «العدا» أصلها العداء فقصرت. 

رب ترخيم غير المنادى مما يصلح للنداء كقول الشاعر: 
لَنِغمَ الفتى تغشو إلى ضوءٍ ناروه طريفٌ بن مالٍ ليلةَ الجوع والخطر 
أراد ابن مالك فحذف الكاف: 

(ج) ترك تنوين المنصرف كقول عباس بن مرداس: 
وماكان حصي ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
فكلمة مرداس ممنوعة من الصرف وكان الصرف من حقهاء وقول الآخر: 
طلبٌ الأرزاق بالكتائب إِذْ هوّثْ بشبيب غائلةٌ التفوس غعُرور 
فكلمة شبيب ممنوعة من الصرف وكان الصرف من حقها. 

 '‏ ما كان بالتغيير: 

(أ) قطع همزة الوصل مثل : 
إذا جاوز الإئتينٍ سر فإِنّهُ» ‏ بكث وتكشيرالحديثء. قَمِينُ 
(ب) وصل همزة القطع مثل قول حاتم : 
أبوه أبي والأمهات أمَهائنا فأَنِعِمْ فداك اليومَ أملي ومغشري 
فكلمة أمهاتنا حذفت همزتها مع أنها قطع. ومثل : 


نحن 


ومّنْ يَصنع المغروف في غير أهله6 يُلاقي الذي لاقى مجيرٌ أمّ عامير 
فهمزة أم وصلت مع أنها قطع . 
الححَمدلله العليٌ الأجلل أنت مَليك النّاس ربَاً فأقبل 
(د) إدغام المفكوك مثل : 
وكناشها بتدن التشاء سبيكة تمشي بسّدةبيتهافتّعي 
الأصل فتعيي فأدغم على خلاف الأصل. 
ألايانخلةمنذات عرق عليْكِ وزحم ةلله السّلام 
و( تحريك المضارع المجزوم أو الأمر النبنئ غلق 'السكون" بالكسر لأجل 
الروي مثل : ش 
ومثلك مَنْ كانَ الوسيط فؤاده فَكَلَمَهُعتي ول:أتكلم 
لو كلت أدري كم حياتي قسَمْمّها وصيْرث ثلثِيّْها انتظارّك فاغلم 
ولا نستطيع هنا أن نستقرىء جميع أمثلة الضرورة الشعرية لأنها كثيرة 
موزعة في كتب الشعر وغيرها ولكننا نذكر أنها تنقسم انقساماً آخر من حيث 
القبح والقبول: قبيحة ومقبولة : 
فالقبيحة: ما كانت غير مألوفة الوقوع : كمدٌ المقصور ومنع المصروف 
وقطع همزة الوصل وفك الإدغام وعكسه وتقديم المعطوف وغير ذلك. 
والمقبولة: ما كانت مألوفة الوقوع: كقصر الممدود وتخفيف المشدد 
وإشباع الحركة حتئ يتولد منها مد وتحريك المضارع المجزوم أو الأمر المبني 
ل كرد بالكسر ووصل همزة القطع بشرط أن يليها ساكن كبيت حاتم 
ند كر 41 الجسرورة :عار ال اهارن ابلك قال ابن 


لضا 


جني في الخصائص: سألت أبا عليّ: هل يجوز لنا في الشعر ضرورة ما جاز 
للعرب؟ فقال: كما جاز لنا أن نقيس منشورنا على منشورهم» فكذلك يجوز 
لنا أن نقيس شعرنا على شعرهمء فما أجازته الفسرورة لهم أجازته لنا وما 
حظرته عليهم حظرته عليناء وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم 
يكون من أحسن ضروراتناء وما كان من أقبحها عندهم من يكون من أقبحها 
عندناء وما بين ذلك يكون بين ذلك. 
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ما أحدثه المولدون 
في أوزان الشعر وقوافيه”" 


نظر الخليل بن أحمد الفراهيدي فيما ورد عن العرب من الشعر فاستطاع 
أن يضبطه ويرجع أوزانه إن خخمسة عشئر أصلاء سماها بحور الشعرء وخالفه 
في ذلك 3 فجعلها ستة عشرء وكان بحر المتدارك هو الذي نفاه الخليل 


يي ل له 
عربي» وما يصاغ على غير هذه الأوزان فهو عمل المولدين الذين رأوا أن 
حصن الأوزان فى هذا العدد يضيق عليهم مجال القول وهم يريدون أن يجري 
كلامهم علئ الأنغام الموسيقية التي نقلتها إليهم الحضارة» وهذه لا حد لهاء 
وإنما جنحوا إلى تلك الأوزان لأن أذواقهم تربت على إلفها واعتادت التأثر 
بها ثم لأنهم يرون أن كلاماً يوقع على الأنغام الموسيقية يسهل تلحينه والغناء 
به» 00 بالشعر العربي مشهوره» ورغبة العرب فيه خصوصا في هذه 
المدينة العبّاسية أكيدة . 


لذلك رأينا أن المولدين لم يطيقوا أن يلتزموا تلك الأوزان الموروثة من 
العرب فأحدثوا أوزانا أخرئ»؛ 
أ- منها ستة استنبطوها من عكس دوائر البحور وهي: 


١‏ المستطيل: وهو مقلوب الطويل وأجزاؤه (مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن) مرتين كقول القائل : 


)١(‏ من أهم ما أحدثه الناس في أوزان الشعر وقوافيه» «الموشّحَاتٌ» وسنصدر دراسة وافية لها في 
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لقذ هاج اشتياقي عَريرُ الطرف أحور أديرَ الصَّدُعْ منه على مِسْك وعنبر 
الممتد: وهو مقلوب المديد وأجزاؤه (فاعلن فاعلاتن ن فاعلن 
فاعلاتن) مرتين كقول القائل : 
صاد قلبى غزالٌ أحورٌ ذو دلال كلما زدت حبَّاً زاد مني نفورا 
" - المتوافر: وهو محرّف الرمل وأجزاؤه (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) 
مرتين ومثاله : 
ما وقوقك بالرّكائب في الطَللٌ ما سؤالك عن حبيبك قد رحل 
ماأصابك يافؤادي بعدَهُمْ أن و هميرك يا نوادى با فل 
؛ - المتئد: وهو مقلوب المجتث وأجزاؤه (فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن) 
كن لأحلاق التساني مسعمريا” . ولأهوال الستاب سسسسيلي 
© المنسرد: مقلوب المضارع وأجزاؤه (مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن) 
مرتين وقد نظم منه بعضهم . 
على العقل فْعَوّل في كل شأن ودان كل من شئت أن تُداني 
5 المطرد: صورة أخرئ من مقلوب المضارع وأجزاؤه (فاع لاتن 
مفاعيلن مفاعيلن) مرتين كقول بعضهم 
ومن الأوزان 5 ا العتاهية» فقد ذكر ار 
أوزان لا توافق ما استنبطه الخليل إذ جلس يوماً عند قصّار فسمع صوت المدق 
فحكول وزنه في شعر وهو: 
05 ا جك ١‏ لكا ا ل ل ل 
ثمعغبنتقيتئنا واجدا ف واح الا 
فلما انتقد في هذا قال: أنا أكبر من العروض. 
(ب) ومن أشهر ما استحدث غير ما تقدم الفنون السبعة وهي السلسلة» 


إضرن 


والدوبيت, والقوما والموشح. والزجلء وكان وكانء والموالي(", 
(والموشحات والأزجال من اختراع الأندلسيين وتبعهم فيها المشارقة). 
١‏ فالسلسلة أجزاؤه فعلن فعلاتن مفتعلن فعلاتان» ومنه: 
السّحر بعينيك ما تحرّك أو جَال إل ورماني من الغرام بأو جال 
يا قامة غصن نشا روضة إحسان إيّان هفت نسمة الدلال به مال 
" - والدوبيت وهو وزن فارسي نسج على منواله العرب» ودو بالفارسية 
معناها اثنان أي أنه مركب من بيتين ويسميه الفرس الرباعي ولعله لاشتماله على 
أربعة أشطرء وأوزانه كثيرة وأشهرها (فِعْلْنْ مُتَفَاعِلْنْ فَعُولُنَ فَعِلْنْ) مرتين ومنه 
قول ابن الفارض: ا 
روحي لك يا مواصل الليل فدا يامؤنس وحدتي إذا الليّل هدا 
إن كان فراُنا الصْبح بدا لا أسفرّبعدذاك صُبِمٌ أبدا 
وهو كما ترى متحد القوافي في جميع مصاريعه. فإن اختلفت الثالثة منها 
سمي أعرج مثل قول شرف الدين ابن الفارض: 
أموى رَشأالأسئ قدبَعَقًا منذعاينه تَصَبْري مالبثا 
ناديِتٌ وقذ فكرتٌ فى < خلقته سبحانكماخَلقت هذاعَببا 
" - القوما: اخترع هذا الفن البغداديون القائمون بالسحور فى رمضان 
واسمه مأخوذ من قول بعضهم لبعض (قوما نسخر قوماً) وقد شاع هذا الفن» 
ونظموا فيه الزهري والخمري والعتاب وسائر الأنواع؛ ولغته عامية ملحونة 
ووزثة (مستفعلن فعلان) مرتين . 
وأول من اخترعه أبو تُقْطّة للخليفة الناصر وكان يطرب له فجعل له عليه 
وظيفة كل سنةء ولما توفي كان ابنه ماهراً في نظم القوما فأراد أن يعرفه الخليفة 
ليجري على مفروضه فتعذر عليه ذلك إلى رمضانء» ثم جمع أتباع والده ووقف 
أول ليلة من تحت شرفة القصر وغَتّى القوما بصوت رقيق فأصغئ الخليفة له 
وطرب فلما أراد الإنصراف قال: 


)01 ذكرها بالتفصيل مع أمثلة وافية صاحب «المستطرف في كل فن مستظرف» راجعه من تحقيقنا. 


1١ا/‎ 


باب نيد اندباات 0 عادات 
00 
الموشحات: اخترعها الأندلسيون» أول من نظمها منهم مقدم بن 
كسدت هذه الصناعة فى أول الأمر حتئ نشأ عبادة القزاز المتوفى سنة 477 » 
فأجاد فيه وانتقل هذا إلى المشرق فنسج المشارقة على منواله؛ وأوزانه كثيرة 
منها (مستفعلن فاعل فعيل) مرتين مثال: 
يا جير ةالأبِرَّقٍاليمانٍ هل لي إلئ وضلِكم سبيل 
ومنها (فاعلاتن فاعلن مستفعلن فاعلن) مرثين مثل موشحة ابن سيناء 
الملك المصري المتوفى سنة4 7 ه. 
6 0 يا سحب تيجان الربابالحلي 
واججلعللي ف 6 


- الزجل : وقد اخترع هذا الفن بالأندلس بعد أن نضجت الموشحات 
وتداولها الناس بكثرة حركت نفوس العامّة فنسجوا على منوال الموشح بلغتهم 
الحضرية» وقد كثرت أوزانه حتئل قيل صاحب ألف وزن ليس بزجال. وأوّل 
من اخترعه رجل يقال له راشد ولكنه لم يظهر فيه رشاقته كما أبدع فية بعده ابن 
قزمان المتوفى سنة 005 وهو إمام الزجالين علئ الإطلاق ومن قوله فيه : 


وكتركدة ا عداتيى كان . اميم تيال .«ريان 
أي . 1 1 ما اه : انْ 5 5 أ ف اقْْ 
وفَتَح قَمَو بحالَإنسان قحبينيية الب فب واف 


وانطلبق يجري على الصفاخ ‏ ولقيال ص باح 
 *‏ كان وكان: اخترعه البغداديون وسمي بذلك لأنهم لم ينظموا فيه 

سوى الحكايات والخرافات. 

فنظما منه الحكم والمواعظ ويصاغ معرب بعض الألفاظ على وزن واحد وقافية 
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واحدة ولا تكون قافيته إل مردوفة (ساكنة الآخر وقبله حرف لين ساكن) ووزنه: 


ومثاله : 
هيام صَلُ تضييُْْ قبْلّأنيقولواكانٌ وكانٌ 
معدن و نا 


البرتغريالجوري فيالسحركالأعلامُ 

"٠‏ المواليا: هو من الفنون التي لا يلزم فيها مراعاة قوانين العربية وهو 
من البسيط لولا أن له أضرباً تخرجه عنه. 

وقد ذكروا في سبب نشأته أن الرشيد لما نكب البرامكة أمر ألا يُرئوا 
بشعر فرئتهم جارية بهذا الوزن وجعلت تنشد وتقول يا مواليا ليكون ذلك منجاة 
لها من الرشيد لأنها لا ترثيهم بالشعر المنهي عنه . 

ع سن رباعي وهو ما كان امار بيتيه مصبرضة 
و مخ نالفو نمز نقرع ركنا جاور 
قالث تراهم رِمّم تحت الأراضي الدرس سكوت بعد الفصّاحة ألسنتهم خرس 

وأعرج: وهو ما اختلف مصراع منه عن الثلاثة الباقية مثل قول بعضهم 
فى الوعظ : 
يا عَبدُ أبكي على فَعلٍ المعاصي ونوحٌ هم فينْ جدودك أبوك آدمْ وبعده ُو 
نيا غروره تجي لك في صفة مركث2 ترمي حُمولها على شط البحور وتروحٌ 

ونعماني: مثل قول بعضهم : 
الأَهْيَفٍ اللّى بسيْف اللَحْظٍ جارحئا بيده سّقانا الطلا ليْلاً وجارحنًا 
رمش رمئ سهم قطع به جوارخنا أهين على لوْعَتي في الحب يا وغدي 
هجره كواني وحيّرني على وعدي ياخل واصل ووافي بالمُنى وغدي 

مِنْ حر هَجرّكُ ومنْ نارٍ الجوى رُحنا""© 


)١(‏ وهذا يسمى اليوم المقامات البغدادية. 
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الإفلات من فيود القافية 


إن الذي دعاهم إلى الإفلات من قيود الوزن (وهو على زعمهم ضيق 
لأوزان في الشعر العربي قد دعاهم مثله إلى الإفلات من قيود القافية. ذلك 
أن الشعر العربي ازززاة المكرز: فيه عار وتوا ربعت ان يا الا 

ي الوزن والقافية . ولم يعهد عن العرب القدماء أنهم قالوا ب 10 أكثر في 

عرض واحد إلا جاءوا بذلك من بحر واحد» وجعلوا أواخر الأبيات حرفاً 
واحداً مع ما اشترطوا في هذه الأواخر من شروط مجموعها هو علم القوافي. 

حقاً إن هذا إذا نظرنا إليه نظرة عامة نراه التزاماً شديداً لم تشترطه لغة غير 
العربية فأكثر اللغات يكفي فيها شرط الوزن مع خلاف بين اللغات واللغة 
العربية فيما يراد بهذا الشرط أيضا. 

ولكننا ننظر إلى العربية في سابق عهودها فنجدها قد نهضت بجميع 
أغراض القول مع اشتراط الوزن والقافية» وكان أكثر كلام العرب شعرأ ولم 
ل ل 
جاهلية ولا إسلام حتئ كان العصر العبّاسي . 

فإذا كان بعض الشعراء في العصر العبّاسي قد تبرّم بهذين القيدين فليس 
العيب عيب اللغة ولكنه عيب من يحاول ما لا يستطيع» وهو عيب من لا 
يستكمل الوسائل» ثم يريد الطفور إلى الغايات» وما كان لنا أن نتابع هؤلاء 
الباغين على العربية الذين يريدون أن يتحيفوا جمالها من أطرافه فننادي معهم 
بطرح هذه القيود فإنها ليست كما ظنوا قيود منع وإرهاق» ولكنها حجر زينة» 
ومعاقد رشاقة. ونظام كأنه نظام فريد لا يحسن إلا إذا رُوعي فيه التناسق 
والتناظر. 


ال 


ومن أمثلة هذه المحاولة المزرية بقدر الشعر ما أنشد القاضي أبو بكر 
الباقلاني في كتابه الإعجاز قول بعضهم: 
رب أخ كنتٌُبهمُفغتقيطاً افق كفي معرق مع ا 
لعشقامتئ يالوةونا أخشبهيَرْهدُ في ذمي أمَلٍ 

ولكن هذا الناعق لم يجد من يتابعه لأن الأذن لم ترتح إلى صنيعهء 
ولكنهم قبلوا من ذلك نوعاً سموه المزدوج» وهو أن يؤتي ببيتين من مشطور 
أي بحر مقفيين وبعدهما غيرهما بقافية أخرئ وهكذاء وقد احتاجوا إلى ذلك 
وأكثروا منه في نظم القصص الطويلة والحكم والأمثال ومسائل العلوم مما لا 
يراد به إل مجرد الضبط لسهولة الحفظ وحرموا هذا النوع أن يسمئ قصيدة 
مهما طال» وأوّل من نظم فيه بشار وأبو العتاهية ثم تتابع عليه الشعراء ومن 
مزدوجة لأبي العتاهية في الحكمء وقد سماها ذات الأمثال» وله فيها أربعة 
آلاف مثل قوله: 
شبك هما تبئغيه القوث ينا أكظن الضوت ليندن يموت 
هيّ المقاديرٌ فُلْمني أؤْئَدَزْ إن كئتٌ أخطأتُ فما أخطأ المّدر 
إن الشُباب حجّة التصابي روائحٌ الجئة في الشَّباب 

ومن هذا النوع ألفية ابن مالك وما علئ شاكلتها من متون للعلوم. 

ومما استحدثوه في القافية أيضاً نوع يسمئ المسمّط وهو أن يبتدىء 
الشاعر ببت مصرّعء ثم يأتي بأربعة أقسمة من غير قافيته» ثم يعيد قسماً واحداً 
من جنس ما ابتدأ به وهكذا إلى آخر القصيدة» وقد نسبوا إلى امرىء القيس 
قوله من هذا النوع: 
تومّمثُ منْ هند معالم أطلال عفا عنْ طول الذهر في الزمن الحالي 
مرابعٌ من هند خلّت ومصارفٌ يصيحٌ بمغناها صَدى وعوازفٌ 
وغيّرها هُوجٌّ الرياح العواصفٌ وكلْئسفٌئمَ آخر رادفٌ 

بأشحمٌ من نوْءٍ السَماكين مطَالٍ 

وقد يكون بأقل من أربعة أقسمة وبلا بيت مصرع مثل قول بعضهم: 

غزال هاج لي شَجِبًا فبت مُمكابدا خرّناأاً 


١.١ 


محية نقلي تلزنويتا -متدذمدز التالجهكر والمطحعورت 

تتشي تلتئة عسطسل كان تجا جف سكن 

لشت بنع مترهن] كشفسل كتتسيتل روادق التحيفسني 
كذلك أحدثوا فيها المخمس: وهو أن يؤتئ بخمسة أقسمة كلها من 

الأول فى القافية كقول الشاعر: 

ووقشئست تحردة التتسظ :5< لجن رهد شوق ارؤيادى بهذا 

دع المطرقة لز جد الخا وري إن موا لتاطظبريئ فد تسدى 

وتودي ماوظيين تكشيلا 
وتصدّى من فُحشه في اشتياقٍ يمئَعٌ اللخظ من جنئ واعتناقٍ 
أيأسٌّ العينَ من لحاظٍ اغتناقي قال جمني لصذره لا تَلاقي 


١ 


... حروف التقطيع‎ - ١ 


أن البيدن العف يل 1 
6 البحر المتقارب 0001 0 0 
البحر المتدارك اا 


تمرين عام 111 1[ ذ ا ا ا 


حروف الروي و ا ا له اماو لما عق مضع لف لاا عه 
حركات حروف القافية ان معنم وان وو ام دون لالد جاح ل معام بوط واه الل و ع 30 


أنواع السناد 0 0 10 
الضرورات الشعرية ا 


ما أحدثه المولدون في أوزان الشعر وقوافيه 


الإفللات من قيود القافية ا ب ا ا 


